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راء 
ا9 


DES 
ت‎ 


ر 
ھی رر 
مقدمة الطعة الثانية 
ماشاء الل ... لا قر إلا بال .. 
لابن أن « حياة رسول الله » صلى الله تمالى عليه وآله وسل ٠٠١‏ يمكن . 
أن توضم ف کتاب کہذا صنیر ۰۰ 
لان رسول اله صل ات نمالی عليه وآله وسل ورا« الإدراك ٠.٠‏ 
I‏ 
وصدق الله تمالی : « ا عل حي حم رسالتة» ٠.“‏ 
وإنما كان هذا الكتاب الذى بينيديك ٠٠١‏ قصة ٠٠١‏ لطيفة ٠٠‏ 
وقصته انی کنتذات بوم اقرأً السيرةانلالدة لابنهشام ٠٠‏ 
ا نست حین قفراءتہا انیا شیء عظے حا E E‏ 
عليه وسل ٠٠١‏ و جعت ٠٠۰‏ 
1 ایا ت جفاھے عصرھا ۰۰۰ اذى سجلت فيه ۰۰ 
فرأیت أن أقدمپا ٠٠١‏ فى اختص ار يناسب أذواق قراء اليوم » ومفاهم 
عصر الذرة والتليفز بون ٠٠٠‏ 
فصقت ماعنا الاب ١‏ ووضمت ق آعتیاری ٤‏ آن یکون کا 
ميا ٠٠‏ للك اليرة اللالدة ٠٠١‏ 
اء عمد الله ۰۰ فیه م نکل شیء ۰۰۰ فی تک السيرة 1 
ولو م نکل شیء فیما ۰۰۰ بثقل على ذواق اليوم ٠۰‏ 


e 


وأحسب أنه بذلك ٠٠١‏ قق فاقارىء أن ينعم با لجال اللكنون ف ىكتب 
الافدمين ٠٠١‏ يناب إليه فى أساوب هل٠‏ واكان يكون زازب 
سحافة اليوم ٠٠‏ 

ولقد اهتديت فى ذلك بقوله تمالى : « ولقد سر الفرآن للد کر فل" 
هن مد کر »؟! 

فالدعوة إلى الله» حب أن تقدم إل کل عصر ء فاعم أهلذلك العمر ٠.٠‏ 
وهو ا!شار إلیه فی قوله سبانه : « باسان قوم » . 

وليس الراد بالاسان اللفة خسب ء٠٠‏ وإنما أساوبالة ٠٠‏ وكيفية أداء العاف 
إلى الناس ۰۰١‏ بحيث تنجه إلى قاوبهم وعقوم ٠٠۰‏ دون أدنى عناء ٠٠‏ 

لقد بذات أقصی جهدی ۰٠۰‏ كى يكون الكناب سلا ٠١‏ مع الحافظة على 
حقالق ارجم الأصيلة ... 

م قطمته ٠ SB ET‏ متجاورات ٠٠١‏ وعنوت لكل قطمة 
بعنوان بارز ٠...‏ 

O IEE RE NE 

وک م ن كتاب ٠٠٠‏ م نكتب الأقدمين ٠٠٠‏ لو وَجّد منيقدمه إلى الناس... 
قا ار وى » اليوم ٠٠١‏ لأقباوا إليه يقسابقون .. 

ولی مذھبنی عرض الفاھےالإسلامية ۰ آخذ به نفسی ۰۰۰ وقد لاوافقتی 
عليه فريق من الكاتبين ..٠‏ 

أن تمرض تلكالفاهے ٠٠‏ فى أساس أساوب ٠٠‏ وأسيل اء ٠‏ وأتق صورة. 

لإي عص ا ٠٠٠‏ عر الد عة عر اق د إل آل فى ايت + ١‏ 

هز أعصاب الناس هرا عنيتاً ... فلايستطيمون مم الط لات صبراً ... 


ا 

فإن قيل : فايذهب أولثك مع الح .ما تکكتب لازن بريدون أن 
بص ابروا ویصبروا مع أعاق اللقائق ... 

قلنا : لبس من الحكة فى شىء ا تقولون ..٠‏ 

بل حببهم فى دينہم ما استطمنا إلى ذلك سبيلا ٠٠٠‏ 

ونسوق إلهمما نوق ٠١‏ سوق جيلا ... 

انکر دیو 

هنالك ٠۰۰‏ وبعد أن يتفتح‌قلبه ۰۰ سوف يبحث هو ۰۰۰ عن موسوعات 
الأقلحين ٠٠٠‏ وور م خلا لا غر سا ٠::‏ 

فالدعوة إلى الله ٠٠٠١‏ فن .. 

ESE 

والتوفيق فبا ٠٠١‏ علامته ٠٠١‏ أن جسن جذب ٠٠٠‏ الشازدين ٠٠٠‏ إلى الله 
Uk‏ 

وکانمن قب شارد ۰٠۰‏ التقطه من عر الفتن ٠۰‏ کتاب صنیر ٠۰‏ أو تسیر 
عارض جيل ! 

فسى أن يكون هذا الكتاب الذى بين يديك ٠٠١‏ هو الزهرة الجيلة الى 
محببك ۰۰۰ فی تقبع حیاته صلی اه تمالی عليه وسل کا اا 

وقد نكون السباحة فى « حوض السباحة » هى الباب الذى بدفمك إلى 
السباحة فى البحر الحيط ! 


ور سای 


تلاك هى قصة النى صلى الله عليه وسل اقتبسناها من مراجمبا الأصيلة" 
وأخذناها من متابمما الصافية » تترقر ق كا يترقرق الاء لصت مع نسمات الر بيع . 

ولقد نظرنا فما کتب عن رسول الله صلی ايله عليه وسل » قدعا EE‏ 
واستعرضناه » وفکرنا فيه طوياڻ › فا وجدت أعذب من سيرة بن هشام ¢ 
ولااسل عابنا : 

لا لأنبا أطول السير ء ولا أجع التوار » ولكنألأمما تاز بقرب عدها 
من صاحب السيرة نفسه » وكلا كان الاء قريباً من امنب مكلا كان أصنى . 

ونيتاز كذلات مزال الةظ » وفصاحة التعبير » وبلاغة اللإمجاز . 

فعی تآنی بالصفحات الماوال فی الفاظ قصار > ومع هذا ل تخل N‏ 
E‏ 

وتناك هى البلإغة المربية الأولى › بلاغة قريش التى جاء القران بتحداها 
ويعجزها . 

ولقد طربتطربًا كبيراً » وأنا ألو سيرة ابن‌هشام » حین اتبا على جانب . 
من اابلاغة كبير . 

من أجل ذلا ت کانت ھی مجم الأول فى هذا الكتاب . 

ولتد تممدت أن أحافظ على ألفاظما » وأوردها بنصہا » لأن بلاغتيا منقطمةة 
النفایر » ولأنما حررت فی عهد قريب من النی صلی اوه عليه وسل . 


e 


إلا أن تلك السيرة كعبت با بلائم عصرها » وبمضى معذوق ال جاهير السالة 
فی زماتا . 

فى تسجل أشماراً طوالا > وقضائد واسمة ف ىكل حادثة » وكل واقمة ٠‏ 

وما کنتلاأمضی معا فی أُشمارها » ولکنألقیت بالشمز بمیداً » غير آسف۔ 
عليه » لأن ذوق هذه الأم » أصبح الف أذواق سالف الزمان . 

فإن شثت أن تقول : إنهذا الكتاب محوى بين دفتيه « سيرة ابن هشام » 
فو کا قلت ٠٠١‏ ولكن بعد حذف الأشعار » وحذف مالا جدوى فيه » وحذف. 
مأختلف فيه » وحذف مالا يتفق مع روح المصر ٠‏ 

وکا قلت آ نفا » إننى حافظت على ألفاظ سيرة ابن هشام لأحافظ على روحما 
المربية الأصيلة » فإننى أقول : إتى تصرفت فى بعض ألفام ا القدية التى تشق 
على القارىء الحديث » غو تنما إلى ألفاظ سہلة مألوفة للجاهير ٠‏ 

ونمة وجهة أخرى ٠.‏ . 

تلك الوجهة » هى أن الكتاب ليس ماخماً ليرة ابن هشام - وإن كان 
جامعاً ازبدة مافا ولکنه ڪتاب جديد عن حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسل ” 

فہو بتکم عن حياته عايه السلام - من مولده إلى وفآته - ويسجل وقالع 
تلك الياة نسجيلا صادقًاً أأصيلا . 

فلا خرافات ... ولا خيالات ... ولا التواءات ٠٠۰‏ ولا اعرافات ٠٠۰‏ م 
هو بعد ذلك له مسپچه فیا تكلم فيه أعداء رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ومنهجه فى ذلاك » أن أولشك أحقر من أن بقام لم وزن » أو يلقى إلبهم. 
محديتثت. 

وان رسول اله صلى الله عليه 3 أعفل من أن تطمه › وتطنیء'وره تل 
ا لحشرات الدابة على الأرض ٠‏ 


١ہ‏ س 


إمامثل حد صلی الله عليه وسل وهلاء الذین ,ریدون أن يطفثوا وره » 
كثل صفار وفوا فى خلاء ينظرون إلى الشمس فى بوم سحو » فى الفليرة » 
فما أن بهرت أعينهم بشماعما ء و جروا عن فح أعينهم ف قره .با ء قالوا لأنفهم 
هلر تتفخما بأفواهنا » فنطقىء! نورها ٤‏ أتتقامً منا لأنما آذت أ بصارنا !! . 

E a‏ محد صلى اه عليه وسل ء نظروآ إلى وره » فإذا هو يسط 
من الأرض إلى السماء » فا استظاعوا أن ينظروه › وما استطاعوا له إحاطة »› 
فووا ينفخون بأفواهپم › لیطفتوا نور الله »> والله متم وره ٤‏ ولو کزه 
الجرمون . 

فاارسول صل الله عليه وسل أعظ من أن يطبس » وهؤلاء أحقر من أن 

فكان انبج من ذلك الكتاب فى تلك الناحية » أن أمفى أقص على الناس 
NEL CE NIS‏ »> وخیر دلیل 
على عقامة رسول اله . 

وهذا الأسلوب هو أقوى دفاع عن رسول الله صلی اله عایه وسل ۰ 

فا عليك إلا أن جلى حيانه للناس » حتى إذا تلألأت فىالسماء وقف أعداؤه 
ينظرون إليه وقد به رتهم أنواره العالية ٠‏ 

ا لا آقب ى › ولا أب اناس مى » فى ارد ل ارقن ؛ 
أو ارد على أعداء الان » أو ارد على لللحدنن ء أوالرد على التزازلين 
E‏ 

ولكن أقول مؤلاء وهؤلاء هذا هو مد صلى اله عليه وسل » هذا 
رسول الله » هذا هو - بغیر « رتوش » أو نقص »أو زيادة - فهل تنقمون منه 


a‏ - £ ع 
من شیء ؟ وهل تمیبون منه اسا من الامور ؟ ۰ 


اس 


فسيقولون : ماعي دا عليه إلا خيراً ٠‏ 
فأقول م : فذلك الذى تقولون فيه ماليس فيه . 
ولت أريد من ذلا اللمنعب أن أقول بإهال الدقاع عن رسول الله صلى 
اله غلیه وسل > نما أريد أن أقول : إن ذلك منحى من هنا الڪتاب 
وس 
ولس بنع - بعد ذلك - آنأ كتب كتاباً مستقلا ف الدفاع عن رسو لاله 
ودحض الشبهات التى ألقاها الجرمون من حول . 
بل إنى لأفول : إن ذلك الدقاع لازم وفرض عين عل ىكل مسل » أن يداع 
-عن رسوله صلی الله عليه وسل 
السؤال > وأن جه تحرى إلى القلوب جريان الماء المذب إلى جوف 
القلمان . 
فى الذن بريدون القيل والقال » والرد » والسؤال » أن يلتمسوا ذللك فى 
غير هذا الكتاب . 
اما الذين ريدون رسول اه وحده » فإنهم واجدوه فى هذا الكتاب » 
.وقار نوه بین ثنایاه . 
ولقد اضطربت اضطرابً كبيرا » وأنا آتقدم للكتابة عنرسول الله صلىاله 
عليە‌وسل ۰ 
ھل أ کتب عن ہکا یکتب الؤرخون › كتاب وقالع وبدالم وصنالم »لبس 
:فبا من آ“ثار الروح والماطفة من شىء ؟ ٠‏ 


ام أ کتب عن هکتاب إیان وتصوف › وحب وندین ؟ ۰ 


E 


فا وجدت لا جام منہما من طم » وماوجدت لطریق ممما من مذاق ! . 
فكيف السبيل إا ؟ . 
کیف السبیل إلى رسول الله صلی انه عليه وسل ؟ ‏ 
هل أ كتب عنه قصة ٠٠١‏ نم إن حيانه أروع قصة ء٠٠‏ ولكنه أعظل من. 
a U‏ 
هل أ کتب عن هکتابً فى التارخ ٠٠١‏ نم هو أعظل ماعرف القاريخ ٠.‏ 
ولکنه ای من أن يکون تارا ؟ . 
هل أحرر لاناس سيرنه +١‏ نم إن له لير ة كا للناس سيرة ٠٠١‏ ولكن 
سیرته شىء غير ماألف الناس من سير ؟ . 
فا کان جواب سی إلا أنقالت : دعنی ورسول اه صلی الله عليه وسل ۰۰ 
وخل بی وينه ۰۰۰ وسوف أقول عنه مالا عين رأت » ولا أُذن ممت » 
ولا خطر على قلب بشر ! ٠‏ 
ونادانی قلی : حل القيود » ودس السدود » وات رکنی ورسول الله صلى 
الله عليه وسل > وسوف أعبر عنه التعبير الذى أحسه » ولا أستطيم أن أقله إلا 
کا 
واستمعت إلى نداء سی › وتسمعت إلى مناجاۃ قلی ٠۰۰‏ وقلبتو جى فى 
ا 
فما تبین أنه الحتی ٠۰۰‏ وانشرح له صدری › وقرت به عینی ۰۰۰ کتبت‌عن , 
رسول اللهصلى الله عليه وسل : 
لا أريد أن أ كتب تارعا » ولاليلا» ولا قصة › ولا سيرة » ولامدحا 
E TE‏ 
ولکن ماأخس هكرجل يؤمن برسول الله صلی الله عليه وسل ۰ 


سے ۳ سس 


ولكن ماأعتقد أنه احق من قصة مد صلى انه عليه وسل ٠‏ 
کل ذلك نی انطلاق وانبثاق ۰۰ 
انطلاق لابقيده إلا النص الماوى الذى لاص بة فيه ٠‏ 
وانبثاق لايطمسه ظلام الألفاظ » ولكنينميه أور اليقين » وحب الشخصية 
الكتوب عنها . 
انطلاق ۰۰۰ وانبثاف . 
وهذا هو الأسلوب من ذلك اللكتاب . 
والله آسأل أن مجمله شيئ ده رصا » وأن بدخله إلى قلوب الناس مدخلا 
ڪرماً . 
رر اې 


a FAY الام فی‎ 


۴ 1۲ 


ما دا قلا لبعنة ؟ 


می ولد ؟ 


وم الاثنين ٠٠١‏ من شر ربيع الأول ٠.٠‏ فى الثانى عشر من ذلك الشبر ٠‏ 
وضعته شرف عقيلة فى قريش » آمنة بنت وهب . 
وضمته يتما !! . 
اتد توفی أ وه » عبد ايله بن عبد المطلب »وهو جنين فى بطن أمه !! . 
ذلك أن عبد الله خرج إلىالشام » إلى غزة » فى عير من عيران قريش » 
محماو نه جارات » ففرغوا من جاراتهم » ثم انصرفوا فروا بالمدينة ٠٠‏ وعبد الله 
ابن عبد الطلب بومئذ ميض ٠‏ فقال : أمحلف عند أخوالى بنى عدى بن النجار ٠‏ 
قأقام عند ميا شبرأًء ومضى أعحابه » فقدموا مكة » فأم عبد المطلب عن 
اپنه عبد الله » الوا : خلفتاه عند أخواله بنى النجار »> وهو ميض ٠‏ فبعث إليه 
عبد الطاب أ كبر ولده » الحارث » فوجده قد آوفى ودفن فى دار النابغة ٠‏ فرجم 
إلى أبيه قأخبره » لزن عليه عبد الطاب وإخوته وأخواته حزتا شديداً » 
ورسول اه صلی الله عليه وسل ومد جنين » ولمبد الله بی عبدالطلب بوم ونی 
مس وعشرون سنة ٠‏ 
اند تونی ابوه وهو جنین فی طن أمه ٠٠۰‏ وهذا بلغ لیے وأعلى صراتبه . 
وکان ذلك اول بلاء بواج الطفل الولِہد ۰۰۰ وإ ن کان لایدری شیا عن 
تلات المعائی ٠۰١‏ إلا أن القاد ر کات تدری »› وکانٹ تؤهله لأ عظے ! : 
وأ ماله عز وجل أنسموه محداً ٠٠٠‏ لياق الاسے والفمل ء ویتطاابق الاسم 
واللسمى » ى الصورة واأعنى ٠‏ 


وشی له که سے 4 أيحاه فذو العرش مود وهزا E‏ 


vv 


س 


من لیے ؟ 
عن حليمة بنت الحارث أنها قالت : قدمت مكة فى نوة من بنى سعد 

نلتہس ہما الرضماء › فی سنة شہباء » فقدمت على اتان لى راء كانت اذ( 
TS‏ 
ذلك أجم مع صبينا ذاك NEE‏ 

ولكنا كنا ترجو الفيث والفرج » نفرجت علىأتانى تلك » فاقد أذمت با ركب 
حتى شق ذلك علببم » ضعا وجا » فق دمنا مكة » فوايله ماعلمت منا امرأًة إلا 
وقد عرض علیما رسو الته صلی اللهعلیه وسم فتاه » ذا قیل نه 
قلنا ماذا عسی أن.تصنع إلينا أمه ؟ إما ترجو المعروف من أبى الولد » فأما أمه 
فاذا عى أن تصنم إلينا ؟ ٠‏ فوالله مابتق من صواحى اعرأة إلا أخذت رضي 
غیری › فما لم جد غیره » وأ جممنا الانطلاق قلت‌ازوجی الحارث بن عبد المزی » 
واه إف لأ كره أن أرجع من بين صواحب لیس ممی رضيم » لأنطلقن إلى 
ذلك الیتے فلآخذنه ٠‏ قال : لا علیك أن خمل » فی أن عل ال تافمنر] 
قذهبت » فأخذته » فوايله ماأخذته إلا أنى ل أجد غيره » فا هو إلا أن أأخذته » 
شت به رَحلى » قاقبل عليه ندیای ما شاه من لین ! ۰ فشرب حتی روی » 
وشرب أخوه حت روی ! ٠‏ وقام صاحس إلى شارفنا تلك » فإذا إنرا اقل » 
غلب ما شرب > وشربت حتى روينا ٠‏ فتنا خير ليلة » فال صاحى حين 
اا واه إنى لأراك قد أخذت نسمة مباركة . أل ترى 
مابقنا به الليلة من اللير والبركة حي أخذناه ؟! فل بزل الله عز وجل 
زیدنا خورا ٤‏ ثم خرجاہا راجمین إلى بلادنا › فوایہ لقطمت ا تانی با ر کی 

حتی مایتعای ہا مار » حتی أن صواحي ليقن : وباك يا بنت أهى ذؤيب » 


( آی حاءت عا تذم ءايه . 


a — 


هذه أتانك الت خرجت عاءبا معنا ؟ ! فأقول : نعم » والله إنما هى ٠‏ فقان : 
وا إن ها لعا ۰ حت قدمنا أزض بى سعد وما أ أرضاً من أرص اف 
اب فإ ن کاٹ غنی اقرح ٤‏ ثم تروخ شباعا ایتا » علب ماششاء 
WEENIE LI I‏ اغنام لتروح 
جیاعاً > حتى إنم ليقولون ارعام es:‏ »> انقاروا جت د م ت 
ای ذؤیب » فاسرحوا مہم ۰ فیسرحون مع غنمی حیث تسرح » فتروح 
أغناممم جياعاً مافبا قعارة لبن ! . وتروح أغنامی شباعا لبتاً » حلب ماششنا 
فم بزل اله برينا البركة يتعرفها حتى باغ سنتين » فسكان يشب شبابا لانشبه 
الفلمان ۰ فواه مابلغ السنتین حتی کان غلاماً یوی على الأ كل ٠‏ فقدمنا به 
عى أمه » وحن أضن شىء به » مما رأينا فيه من البركة ٠‏ ظا رأته أمه › قات. 
ها : دعينا ترجع بابننا هذه السنة الأخرى » فإنا شى عليه وباء مكة ٠‏ فوا 
مازلنا ہا حتی قالت نعم ۰ 
عودة الطمل إلى أمه 

وعادت حلیمة بالصبی حیث کانت تھے ۰ ۰ ۰ ثم أعادته إلى أمه بعد شهرين. 
ا 

فکان رول الله صلی الله عليه وسل مع أنه آمنة بن وهب ؛ وجنده 
عبد الطلب فى كلاءة a‏ نبان حسناً » )ا بريد به من کرامته » 


ف بلع ست سنين ۰ ۰ 
ماذا حدث لیے العنیر ؟٭ 
EE E‏ على أخواله من بنی النععار بأألمبنة ¢ ورد 


: 


م ماذا ؟. 
م مانت أمه وهى راجمة به إلى مكة ٤‏ مانت بالأبواء . 
وتوفيت أمه آمنة بنت وهب ٬‏ وهو أبن سٽ سنین  !‏ 


وصار الصبى اليتم اطي ٠ ٠‏ -فاقدا لأوبه !! . 
عبد المطلب يكفله 


وکان رسول اه صل اله عایه وسل مع جده عبد لاطب بن ھاٹے » بد 
O A E‏ 

فكان بوضع لمبد لاطلب فراش فى ظل الكعبة وكان بنوه بجلسون حول 
فراشه ذلاك حتى مخرج إليه » لامجاس عليه أحد من بنيه إجلالا ل . 

فکان رسول الله صلی الله عليه وسل بای »> وهو غلام قوی » حتی 

فيأخذه أعامه إؤخروه عنه » فيقول عبد الطلب › إذا رأى ذلك منم : 
دعوا ابنی فواله إن له لشأتً . 

ثم مجاسه معه على فراشه» وبسح ظهره بيده » ویره مابراه يصنع ۰ 

ورق عبد المطلب عليه رقة لم برقا على ولده ! . 

وکان بقرنه منه » ویدنيه » وئدخل عليه إذا خلا › وإذا ام ۰ 

شا رت د الط اوک + اوی ا طق ع رول ان 
صلی الله عليه وسل ٤‏ وحیاطته - 

ثم مات عبد المطلب » ودفن بالححون ٠‏ 

وکان صلی اله عليه وسل وقتئذ ابن تمان سنین . 


ایر ا او ل عليه وسل » 
فکان یکون معه . 

وکان أ بو طالب لامال له » وکان حبه حبا شدیداً لاحبه ولده ! 

وکان لاینام إلا إلى جنبه ! 

e a E 

وکذاك جمل الله حب رسول الله صلی الله عليه وسل شیا فی شاف 
قاوبهم » وألقى عليه عبة منه » فا رآه عبد الطلب إلا أحبه » ومارآه ابو طالب 
من بده إلا أحبه حباً شديدا . 

حیری ار آهب 

ثم إن أبا طالب خرج فى ركب تاجراً إلى الشام . 

فلا مهيا لارحيل » وأجع المسیر » ص به رسول الله صلی‌الله عليه وسل» 
فرق له » وقال أ وطالب : واه لأخرجن به ممی» ولايفارقنی ولا أقارقه أبدا ٠‏ 

فرج به معه » فلا تزل ال رکب ری من ارض الشام » وبہا راهب بقال 
له یری فى صوممة له » وكان إليه عل أهلالنضرانية » وم بزل فى تلاك الصومعة 
منذ قط راهب إلیه » بصیر علہم عن کتاب فبا » بتوار ونه کابراً ع نکابر ۰ 

فا تزلوا ذلك العام ببحیری » وکانوا کثیراً ما مرون به قبل ذلك » 
فلایکامہم ولایعرض لم حت ی کان ذلات العام » فسا زلوا به قربا من صوممعته 
صنع م طماماً کثیراً » وذلات - فما بزعمون - عن شیء رآه وهو فی صوممته : 
بزعمون أنه رای رسول اله صلی الله عليه وسل وهو فی صومعته فی ا رکب حین 
أقباوا وغامة تظله من بين القوم ٠‏ 


٠ صب به » : اشد مله إليه » ورق قلبه له‎ « )١( 


٢ — 


ثم أقباوا قنزلوا فى ظل شجرة قرياً منه » فنظر إلى الفامة حين أظلت 
الشجرة ٠‏ وتهمرّت" أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسل 
حتی استفال محتہا . 

ظا رأى ذلك یری تزل من صوممته » ثم أُرسل إليہم » ضال : إنى قد 
صنعت لک طماماً يا معشر قريش قاتا أحب أن تحضروا كلك » صفيرك 
وکیرک » وعبدک وحر؟ . 

قال له رجل منم : واله » ببحیری » إن لك لأت اليوم » مانت تصنم 
هذا بناء وقد كنا نمر بك كثيرا !! فا شأنك اليوم ؟ 

قال له بحیری : صدقت » ق دکان ما تقول : ولكش ضيف وقد أحببت 
ان أ کرمگ وأصنع لک طمامً فنا کلون من هکل . 

فاجتمعوا إليه » ولف رسول الله صلى الله عليه وسل من بين القوم » 
لخدانة سنه » وقد کان ارسول الله صلی اوه عليه وسل بومئذ من الممر تتا عشرة 
نة ء ,مخلف فى رحال القوم بحت الشجرة . 

فما نظر حيرئ فى.القوم ول بر الصفة التى يعرف و جد عنده قال : يامعشر 
خریش » لایتخلفن أحد منک عن طمای . 

قالوا له : ياحيرى » ما خلف عناك أحد ينبنى له أن بأتيك إلا غلاماً وهو 
أحدث القوم سنا » خان نى رحالم . 

قال : لاتفملوا » ادعوه فليحضر هذا الطمام منك . 

ققال رجل من قریش مع القوم : واللات والمرّی إن کان لاوم بنا أن 
يتخلف ابن عبد الله بن عبد الطلب عن طمام من يننا » م قام إليه فاحتضنه 
وأجلسه مع القوم . 


(۱)( صرت : ماات وتدلت . 


EE 

قلا رآه محیری جمل بلحظه الا شديباً » وینظر إلى أشیاء من جسده » 
,وقد کان محدها عنده من صفته ۰ 

حتى إذا فرغ القوم من طمامهم وتغرقوا ؛ 5م إليه محيرى قال له : يإاغلام» 

أسألك حت اللات والمزى إلا ما أخبرتنى عا أسألك عنه ؟ 

و إا قال له یری خالك لأنه سمع قومه بحافون پہما : 

فزعو أن رسول الله صلی اه عليه وسل قال : « لاال ی باللات والمزۍ 
شظا + فرا ما أشنت ع قط تَا » . 

فقال معیری : فبالله إلا ما أخبرتنى عا أسألك عنه ؟ 

فقال له : « سلنى عا بدا لك » . 

مل يمأل عن أشياء من حاله : من نومه » وهيته » وأموره ٠‏ 

خمل رسول الله صلی اله عليه وسل مخ بره » فیوافق ذال ما عند حیری 

ثم نظار إلى ظهره فرأی خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته 
الى عضده ٠‏ 

فا فرغ أقبل على عمه أهى طالب قال له : ماهذا اغلام منك ؟ 

قال : ابی ۰ 

قال له تحيرى : ماهو بابك » وماينبقى هذا اغلام أن يكون ابوه حً . 

قال : فاته ابن اخی . 

قال : فا فمل أ نوه ؟ 

ټال : مات وامه حل به ۰ 

تال : صلقت . فارج بين أخيك إلى بلده ٤‏ واحذر عليه بود » فواقه 
rose ET E A e.‏ در ... فاه كان لابن أخيك عذا شان 


عظم ٤‏ فأسرع به إلى بلاده " 
فرج به عه أ وطالب سریما ا ء حق ادمه که » حین‌فرغ من مجارته بالشام ‏ 


HS 
الاس‎ 

ولتد شب رسول الله صلی الله عليه وسل والله تمالى كله وحنظه وعو طه. 
من أقذار ال جاهلية » لما بريد به من کرامته ورسالته » حتی بلغ أن کان ا 
أفضل قومه مروءة ء وأحسنهم خلا » E‏ 
وأعفاء يم حلا » وأصدقهم حديثً ٤‏ وأعقامهم أمانة » وأبمده من الفحش. 
والأخلاق الى مدنس |ارجال e E‏ »> حتی ما امه فی قومه إلا«الأمین» 
لما جع الله فيه من الأمور الضالة . 

يهد حرب الفجار 

فسا باغ رسول الله صلى الله عليه وسل أربع عشرة سنة » هاجت حرب: 
الفجار بين قريش ومن معها من كنانة » وبين قيس عيلان . 

وكان الذى هاجها أن عروة أجار لطيمة" للنمان بن المنذر . 

ققال له البرّاض بن قيس : أنجيرها على كنانة ؟ 

قال : فم ٠٠١‏ وعلى الل كله . 

تفرج فما عروة » وخرج البراض يطلب غفاته » حتى إذا كان بالمالية غفل 
عروة » فوثب عليه لاض » فقتله فى الشهر ارام » فلذلك سمى الفجار » لأنه 
کان قتالا فی الشہر ارام » ففجروا فيه جي . 

قأنى آت قريثاً ققال: إن البرّاض قد قتل عروة » وم فى الشهرالرام بمکاظ. 

قار اوا وهوازن لانشعر بهم » ثم بلفهم اللبر » فأتبموم » فأدركوم قبل أن 
دخاو ارم » فاقتتاوا حتی جاء اللیل » ودخاوا الحرم » فأمسکت عنم هوازن . 

تم التقوا بعد هذا اليوم ام » والقوم متساندون _ أى ليس لم أمير واحد 
جممهم - على كل قبيل من قرش وڪنانة ريس منم » وعل ىكل قبيل من 
فیس ربس منہم ۰ 

)١(‏ الطيمة : امال الى تحمل السك » وإجارتها : أن يكون 4ا جار فبمتم التمدى ملها.. 


— ٣۵ س‎ 


' أخرجه أعامه سهم‎ ٤ عله وسل بض أمپم‎ I, 

SS RE‏ کنت َنم ز۶ على اعا » ء أى 
ارد عنم تبلل عدوم إذا رموم با . 

فلا باغ رسول الله صلى الله عليه وسل مسا وعشرين سئة تزوج خديجة 
بنت خولد . 

وكانت خدحة امرأة تاجرة » ذات شرف ومإل » نستأجرالرجال فى مالا » 
U‏ بشیء مجمله م 

ظا بلنها عن رسول الله صلی الله عليه وسم مابلنها : من صلق حدیه ۽ 
وعقل امات وكرم اغلاتء بت ت إليه » فعرضت عليه أن خرج فى مال ها إلى 
الشام تاجراً » وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار » مع غلام هما بقال 
له مسر » ققبله رسول الله صلی الله عليه وسل هنا » وخرج فى مالا ذلك » 
وخرج ممه غلامما مَبِسَرَة » حتى قدم الشام ٠‏ 

ثم باع رسول اه صلی اہ علیہ وسل سامت التی خرج بها » واشتری ۰ م 
أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة ٠‏ 

وحد ا مسرة عن ماله ومکارمه ۰ 

وكات خدغة امراة سحازمة شريفة ية : 

فلا أخبرها ميسرة با أخبرها به » بعثت إلى رسول اينه صلى الله عليه وسل 
ققالت له : ياابن ع » إنى قد رغبت فيك › لقرابتك » وشرفك فى قومك › 
وامأنتك » وحسن خلقك › وصدق حديثك . 

ثم عرضت عليه سما . 


وکات اعد ود ارط د ا قرش با این ک۲ 
وأ كثرهن مالا . 

کل قومہا کان حریصا على ذلك منہا لو یقدر عليه . 

فما قالت ذالك ارسول الله صلىالله عليه وسل ذ كر ذلك لأعامه » لأرج ممه 
عه حزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد» تغطبها إليه » قتزوجها . 

وأصدقها رسول الله صلى اله عليه وسل عشرین بكرة - 

وکانت أول اصرأۃ تزوجها رسول الله صلی اله عليه وسل ۽ و يزوج 
علا غیرها » حتی ماتت رضی الله عا . 

فولدت ارسول اللہ صلی امہ علیہ وسل ولد کلہم إلا إبراھے . 

وفدت 4 القامي» والطاهرء› والطيب » وزينب » ورقية» وأم ,كلثوم » وفاطمة. 

وأ كير بنيه القاسم» ثم الطيب » ثم الطاهر» وأ كبر بنانه رقية » ثم زينب » 
م أميكاثوم »ثم فاطبة . 

قأما القاس والطيب والطاهر فكوا فى الجاهاية » وأما بناته فكلهن 
أدركن الإسلام فأسلمن » وهاجرن معه صلى الله عليه وسل ۰ 

وا إبراھے فأمه مارة » التى أهداها إليه الق وقس صاحب اسكندرمة . 

OP RE ENF‏ صلى اله عليه وسل سا وثلائین 
سنة » وقيل سا وعشربن سنة . 

حت کون اليه 

فما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل خا وثلائين سنة اجتمعت قريش 
لبنيان الكمبة . 

فللا تم لم هدما » جعت القبائل من قريش المجارة لبنائما »كل قبيلة جعم 
على حدة » ثم بنوها » حتى بلغ البنيان موضع ال حجر الأسود » فاختصموا فيه . 


OE 

كل قبيالة تويد أن ترضه إلى موضمه دون الأخرى » حى تحاوروا» 
وحالفوا » وأعدوا لقتال . 

فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خا » ثم إنهم اجتمموا فى المنجد 
وتشاوروا › وتناصفوا ۰ 

فقال أبو أمية بن النيرة » وكان عامثذ أسنن“ قري شكاما : 'ياممشر قريش . 
اجعاوا ينك » فما تختلفون فيه » أول من يذخل من باب هذا السجد » يقفى 
يیضک فيه ۰۰۰ فغملوا . 

فکان ول داخل رسول الله صل الله عليه وسل . 

فما رأوة قالوا : هذا الأمين » رضينا» هذا محمد . 

ظا انتهى إليه أخبروه اللبر . 

ققال صلی الله عليه ودل : ( ع ال وبا » فاق به » فأخذ ال محر الأسود 
فوضعه فيه بيده ٤‏ م قال : أذ كل قبيلةٍ بناحية من الثوب »م ارضوه 
جیما اوا » حتی ذا بلنوا به موضمه وضمه هو بیده + م بنی عایه . 

وکانت قریش تسى رسول الله صل اللہ عليه وسل قبل أن ينزل عليه 


اوحی « الأمين ¿ . 
* & # 
حياة هاد تة صافية . 


فپو ابن الصحراء » نشا فيا أصولا وفروعاً . 

والصحراء تطبم أهلا بالصفاء » وتفرس ف أبنائها حب الحرية » وحب 
الشجاعة »> وحب الكرم » وحب السخاء ٠‏ 

هذا من احية البيثة التى نشا فا ٠‏ 

أما عن السلالة فهو ابن إ براه خليل اله »ابن إسماعيل ذبيح اله › ان 
ue a E git‏ 


ومتى اجتمع للانسا نكرم الأصول » ورم النبت » فمو الشجرة الطيبة 
فى الارض الطيبة ٠‏ 

ولقد کان رسول الله صلى الله عليه وسل قبل بمثته » يصنع صناعة خاصة 
على عین ربه عز وجل ۰ 

فا من شىء بؤدى إلى جاله وكاله إلا أخذ به ربه إليه . 

وان کے۶ بقرنه من الإنسانية » ويباعده من الكبر وال جبروت » إلاسلك 
الله به إلیه سبيلا . 

هزا ابوه موت وهو جنین فی ا 

ثم هذه امه موت وهو ابن ست سنين . 

فیجتمع عليه من ققده وموتها تان "بان . 

والنفس إذ تحزن تفكر وتتعمق تفكيرها » فنبتدى من حزنما إلى حقائق 
E‏ 

لس هذا وحده » وإنما هناك بعد ذلك موت جده عبد الطلب ٠١‏ فا بلغ 
صلی الله عليه وسل ثماتى سنين حتى ذهب عبد المطلب إلى رب : 

ففقد مد صلی الله عایه وسل بعوته جدارا ضخماً کان يستند بظهره إليه : 

ولم بقف البلاء برسول الله صلی الله عليه وسل عند ذلك › وإنما ساقه القدر 
إلى كغالة عه أنى طالب الرجل الفقير ذى الميال ! 

قأإ مل اف عل وسل وتء ولکه نكم 

تمل أن فى الياة الام لامحترتق بنارها إلا من اصطلاها وعاناها : 

وأن فا ظروفاً ى أشتى على النفس من لقاء اموت . 
ولق د کان ازام » وحتماً مقضياً » أن بر مد صلى اله عليه وسل بتلك التجارب ٠٠‏ 
وكان ذلك هو اميد أبناء إنسانيته الأولى قبل النبوة . 


البعىثهة 


۳س 


فما باغ تخد رسول الله صلی الله علبه وسل أربعين سنة » بمثه الله تمالى. 
رجة للمالين » وكافة لاناس بشيراً . 

رکان اله تبارك وتالی قد أخذ الیثاق على کل نې بمثه قبله بایان ب٩‏ ۰ 
والتصديتق له » والنصر له على من خالقه ٠‏ 

راغ يدوا ذاك إل ىكل من آمن بهم وصدقم » ادوا من 

ول اله تدای طحمد صلی الله عليه وع آله وسلم : ( وإذ َد اه میغاف 
بن ّا اتيش من کتاب وک ٤‏ ثم جاک" رسو مدق لیا مک 
7 ۶ے دو وم 2 ٤ ۱ E‏ 
لتومنن به ولتنصر نه › قال ااقرر کم وّاخد م ی ذل إضری) ای : ثقل 
ماحماتک من عهدی ( قالوا اورت » قال فاشيدوا وأا مك من الاهديز ) ' 

فأخذ الله ميثاق النبيين جيم بالتصديق له ERE‏ 


ذلت إلى من آمن بہم وصدقمم من أهل'هذين الكتابين ٠‏ 


دہ الرحی 

ركان أول مابدئ به سول الله صلىالله عليه وسل من النبوة » الرؤي الصادهة. 
لاری رسول الله صلی‌اته عأیه وسل رؤا ى نومه إلا جاءت كفاق‌الصبح ٠‏ 
ا تال ايه انلو › ف یکن شىء ا إليه من أن خلو وحده . 

وکان إذا خرج لماجته أبمد حتی تید عنه البيوت » ويففى إلى المواضع 
اللفية بين جبال مكة ویطون أودیتبا » فلا بعر رسول الله صل القه عليه وسل 
حجر ولاشجر إلا قال : السلام عليك يارسول الله : 

فیلتنت رسول الله صلی اه عليه وسل حول » وعن مينة » وشماله »> وخلفه » 


O PE‏ عایه وس ذلك ری ویسمع › ماشاء اه أن 
کٹ » ثم جاءه جبریل ا جاءه من کرامة اله وو کرای چ ران 2 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسل يكف فی حراء من کل سنة شپرآه 

وكان ذلك مما تتعبد به ريش فى ال جاهلية ٠‏ 

کن ر رل اق مل اف عليه وسل ك 
ہم ہن جا من آلا کن . 

فإذا قفى رسول اه صلى الله عليه وسل جواره من شېره ذلك »کان اول 
ماييداً به - إذا انصرف من ممتكفه - الكبة » قبل أن بدخل ييته . 

حتی إذا کان الشہر الذی اراد الله تعالی به فيه ا ا 
السنة التى بعثه الله تمالى فبا » وذلك ااشہر شهر رمضان » خرج رسول اله 
صل اه CS‏ 

حتی إذا كانت الليلة الى أ كرمه الله فہہا برسااته » ورحم الماد ہا » جاءه 
جيريل علبه الام بأمس ابه تما ٠‏ 

قال رسو ل الله صلى‌انّه عایه وسل : ای برا واا تاع بتمط من ديباج, 
فيه کاب ؛ ال : اقرا » قال : قلت : ما أقراً » قال : فی( به حتی ظنذت 
آنه اموت » ثم أرسلنى فال : اقرا » قال : قلت : ما آقراً ؟ » قال : فنتنی به 
حتى نئت أنه الوت »ثم أرسلنى ال : اقرا > ال : قلت : مافا أفرأً ؟ قال : 
فنتنی به حتی ظننت أنه اموت » ثم أرسلنى فتال: اقرا ء قال : ققلت : ماذا أقراً 
ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن یمود لی ثل ما صنم ای - فنال : اقرا باس 
ربك الذى خاتی # خاق انان م ن عاو اوربك الأکر ای ع 
باقر » ع الإسان مالم يمل ٠‏ قال : راتا ء ثم انتھی فانصری عي 5 


(۱) غتنی: عصر ف #صراً شديدا حت وحدن منه اعةة > کا ید مم ن يغمس‌ف!!اء 1 


س سے 


من نوی فبکانما كعبت فی قای کباب ء قال : رجت حت إذا کنت یوسطر 

من الیل مت موت منالیاه بقول : يامد » أنت رسول او ؛ وأا جبريل؛ 
قال : فرفهت رأسى إلى السماء أنقار فإذا جبريل فى صورتر رجل صافر قدمير 
MLN ORG‏ فوقفت أنظر 
إليه » فا أتقدّم وما أتأخرٌ » وجبات أمرف وجهى عنه فى أفاق الماء » قال : 
فلا أتظر” فى ناحية منا إلا رأيتهكذلك »› فا زلت واقف ماأتقدم” أماى 
وما ارجم ورای » حتی بعتت خدعة رُسّاہا فى طلى فبلغوا أعلى مك ورجموا 
إلہا » وألا واقف فى مکانى ذلك › ثم انصرف عى › وانصرفت راجا إلى 
أهلى ؛ حتىأتيتخديجة ؛ لست إلى تفذها مضي" إلا ؛ ققالت : يإأبا القاسيء 
أن کنت ؟ ‏ فواله قد بشت رسلى فى طلبك حتى بلغوا ممكة ورجموا لى ! ٠‏ 
م حدتنہا باانی رایت »› قالت : أبشر باابن عم واثبت ٠‏ فوالذى نةس خدة 
بیدو إن لأرجو أن تسكون تى هذه الأمة : 

م قامت ممت علبها ثيابما ؛ ثم انطاقت إلى ورقة بن تفل بن أسد بن 
عبد المرّی بن قصى وهو ابن عا ؟ وكان ورقة قد نر ؟ وقرأ الكتب ومع 
من أهل التوراة والإجيل » فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه 
وس أنه رأى وسمع . 

فال ورقة بن نوفل : قدوس قدوس ؛ والذى نةس ورقة ة بيده لن کنتٍ 
صدقتينى ياجد نة ؛ اتد جاءه الامو س ال کر انی کان ق موسی ؛ وإه 
لنى هذه الأمة ؛ فقول له فيلت . 

ر خدححة إلىرسول الله صلى اله عليه وسل فأخبرته بقولورقة بن نوفل. 

وفى روابة الإخارى ٠٠٠:‏ از پا رسول اله صلی اوه عليه وس 


()0( مصيفا : ملنصقا عا ماللا إا . (( الاه ٭ وس : الك الذى عاءه بالرحی . 
(۴) فرجم جا : باا كامات الى ألةاها إلي الك . 


س ا س 


یرجف فاده » فدخل على خدمحة بنت خویلد - قال : زماولی زملونی › فرماوه» 
حتى ذهب عنه الروع ٠‏ ققال للدجة » وأخبرها اللبر : لقد خشيت على نقسى ٠‏ 
ققالت خديحة : كلا وا لله لامخزيك اله أبدا إنك لتصسل الرحم » وتقرى(" 
الذيف ء وتمل" الكل » وتكسب للمدوم ومين على نوا الق 
فانطاقت به خدحة حتى أتت ورقة بن أوقل ..٠ ١‏ 
أول من آمن 

من الللاف والأذى . 

وآمنت به خدحة » وصدقت با جاءه من الله » ووازرته على أمه .. 

وکانت اول من آمن باه وبرسوله وصدق عا جاء منه » فف الله بذلك. 
عن نبیه صلی الله عليه وسل ۰ 

لایسمع شیثا ما یکرهه » من رد عليه وتتکذیب له » فیحزنه ذلك إلا فرج . 
لله عنهبما إذا رجم إلبها : تثبته وخفف عليه » و تصدقه » ومون عليه أ الناس. 


فتور الرحی 


م فتر الوحی عن رسول اله صلی الله عليه وسل فترة من ذلك › حتی شی . 
ذلك غليه فأخزنه . 


لجاءۃ جښریل بسورۃ الضحی › یقسے لہ رنه — وهو الذى أڪرمه ما 
أ کرمه به س ماودعه رنه وماقلاه »قال تال : ( والضحى ٠‏ والليل إذا سی . 


(0) ی :که 

(۲) وحمل : يەطى الفقبر مار مه من ثقل #كالِف #اله . 

(۳) وتكدب : آبادر إلى إعطاء اامقيز . 

)٤(‏ إفا وقمت نالبة لأحد فى خير أعنت فبها » وقت مع صاحيم_ا حى جه قواما' 
من یش . 


— ۳ 


ماودعك ربك وما قلى ) يقول : ماضرمك فتركهك وما أبنضك من أحبك 
( وللآخرة خير لك من الأولی) أى : لما عندى فى مجك إلى خير لك مما 
جلت لك من الكرامة فى الدنيا ( ولسوف يعطيك ربك فترضى) من الفلهور 
والنمر فى ادنيا ء والشواب فى الاًخرة ( ألم مجدك يتما اوی ٠‏ ووجدك فالا 
فېدی . ووجداك ثلا قأغنى ) يعرفه الله ماابتدأه به من کرامته في عاجل أمره 4 
ومنه عليه فی بتمه وفقره وضلالته واستنقاذه من ذل كکله بر مته ( اما ایت 
و وما الائ فلا تیر ) ی لاتتکن جیا ولامعکبر ولا غات » 
فقا على الضمناء من با الل إ وأما بسة ربك غدث) اى : ما جاءك من الله 
من نعمته وکرامته من النبوة دث : ای اذ کرها وادع إلا 

مل رسول الله صلی الله عليه وسل بذ کر مانم اب به عليه وعلى اباد 
من النبوة سرا » إلى من يطبن إليه من أهل . 

ردابة فرض الصلاة 

وافترضت عليه الصلاة » فصلى رسول الله صلى ايله عليه وسل ٠‏ 

انترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل أول ما افترضت عليه 
رکمتین رکمتین کل صلاة . 

E‏ صلی انه عليه وسل خدحة فتوضأً ا ليرا كيف الملهور 
للصلاة کا راه جزيل ؛ فتوضأ ت کا نوْضاً ما رسول الله عليه السلام ثم صلی 
ہا رسول الله علیه السلا م کا صلی به جبریل » فصات بصلاته ۰ 

أول من آمن من الصبيان : 

م کان | ول ذ كر من‌الناس آمن برسول الله صلی الله عليه وسل وصلی معه 
وصدقی عا جاءه من اله نمالی على بن ابی طالب : 

وهو ابن عشر سنین بومئذ » وکان ما أن م اله على عل بن ای طالب ری 
اله عنه آنه کان فی حدر ل 


أو طالب بفاجتّهما يصليان ! 


وروی أن رسول اله صل اله عليه وسل كان إذا حضرت الصلاة » حرج 
إلى شماب مکة » وخرج ممه على بنأبى طالب مستخقياً منأبيه طالب » ومن 
بيع أعامه وسأر قومه » فيصليان الصلوات فبا » فإذا أمسيا رجا . 

مكنا كذلت ماشاء الله أن مكنا . 

ثم إن با طالب عثر علیہما بوماً وها یصایان ضال ارسول الله صلی الله عليه 
وسل : ياابن أخى » ماهذا ادبن الذى أراك ندن به ؟ قال : « أی ع هذا دين 
اله » ودين ملائسکته » ودين رسله » ودين أینا إبراھے » ۔ 

قال أو طالب : اى اہن أخی ٤‏ إى لاأستطيم أن أفارق دين آبالى » 
وما کالوا عليه »ولکن وال لا حاص إليك بشیء تكرهه مابقيت . 

وقال أ بو طالب لملى : أى بنى ؛ ماهذا الدبن الذى أنت عليه ؟ . 

ضال : ابت آمنت باه وبرسول اله ؛ وصدقت باجاء به ؛ وصلیت 
ممه لله ؛ واتیعته - 

قال له : أما إنه م بدعك إلا إلى خير ؛ فالزمه .٠‏ 

اسلام زبد بن حار ثة 

ثم اسل زید بن حارلة موی رسول اله صلی اله عليه وسل ؛ وکان ول 

ذکر اسل وصلی بعد على بن ابی طالب . 
اسلام آی بكر 

م أسل أبو بكر بن أبى قحافة . 

فلا اسل اہر إسلامه » ودع إلى الله وإلی رسولہ » وکان اہو بكر رجلا 
مؤلفاً قوم ٭ ّا سہلا وکان أ نسب قریش لقریش + وأعل قرش بہا ونما 


ل س 


وکان رجلا تاجراً ذا خاق ومروف ۰ 

وکان رجال؛ قومه بأنونه ويألفو نه غير واحد من الأ ؛ لملله ء ومحارته 
وحسن جالسته ٠‏ 

خمل يدعو إلى اله وإلى الإسلام من ولت به من قومه ممن بفشاه 
وحاس إليه ٠‏ 

فاسل بدعائه عجان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف › 
وسعد بن أبى وقاص »› وطلحة بن عبيد الله ٠‏ 

اء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل حين استجابوا له » فأسلموا 
وصےاوا۔ 

فكان هؤلاء النفر المانية الذين سبقوا الناس بالإسلام . 

فصاوا وصدقوا رسول الله صلی الله عليه وسل جا جاءه من اله » 

السابقون الأولون 

ثم أل أو عبيدة بن الجراح » وأبو سََة « والأرق بن أب الأرقم 
وعثانبن مغلمون » وأخواه قدامة” وعبد اللهابنا مظمون : وعبيدة ابن ا مرث» 
وسمید بن زید › وامرأته فاطبة بنت الطاب أخت عر بن الحطاب » وأنماء 
بنت اى بكر » وعالشة بنت ابی بکر » وهی بومثذ صفیرۃ › وَخباب بن‌الارَت . 

وأس عير بن ابی وقاص»أخو سعدین ابی وقاص » وعبد الله بن مسعود» 
ومسمود بن القاری : 

وأسل سَلبط بن کمرو“» وأخوه حاطب بن عرو ٠‏ 

وعياش بن أبى ربيمة » وامرأنه أسماء بنت سلامة ٠‏ 

وحتَيس بن حذافة » وعاص بنربيمة ‏ 

وعبد اق ی ج ٤‏ وارء احد ی کح 

وجنر ین أ طالب ٤‏ وآمرآته آناء بلت عّس. 


وعاط بن رث » وامرآته اة بفت الالء وأخره لاب بى 
الحرٹ » وامرأنه فكة بنت يسار . 

ومعمر بن المحرث » والسائب بن عمان » والطلب بن أزهر » واماأته رملة 
بات ابی عوف › ونمے بن عبد اله > وطامر بن فپورة ؛ مول آیی بکر الصدیی 
رطی الله عنه - 

وا بے ید و اقا + وا ااا بے لف : 

وحاطب بن عرو » وأبو حذيفة بن عتبة » وواقد بن عبد الله . 

وخالد وعامر وعاقل وإياس » بنو اكير بن عبد يإليل . 

وسل عار بن ياسر ٤»‏ وصهيب بن سنان . 

ثم دخل الناس فى الإسلام رسال من الرجال والنساء» حتی فشا ذ کر 
الإسلام بمكة وحدّث به . 

الجر الد عوة 

ثم إن اه عز وجل أمر رسوله صلی الله عليه وسل أن يصدع با جاءہ 
منه » وأن ببادى الناس بأمره » وأن يدعو إليه . 

وکان بین ما خی رسول الله صلى اله عليه وسل أمره واستتر به » إلى 
أن أمره اله تمالى بإظپار دینه ثلاث سنین من مبعثه ۰ 

م قلا تبلل : ( الدع مائزتر وأشرض من الشر ڪين ) 
E‏ عشيرقك الأقربين ‏ واخفض جناحك لمن اتيمك من 
المؤمنين ٠‏ فإن عصوأك فقل إنى برىء ما تمماون ) . 

وکان أ حاب رسول اله صلى الله عليه وسل إذا صلوا ذهبوا فى الشاب » 
واستخفوا بصلالېم من قومېم . ) 

. طائفة بمد طائعة . (۲) مافرق بين المحق والباطل‎ )١( 


— ۳ 


فینا سمد بن أب وقاص فى تفر من اساب رسول الله صلى الله عليه 
وبل نی شمب من شعاب مكة إذ اغلمر عليهم نفر من امش ركين » وهم يصاون 
فنا کروم > وعابو | علیہم مایصنعون » حتی قاتلو م : 

فضرب سعد بن أبى وقاص بومثذ رجلا من امش ركين بعفامة. مير فشجه 
كان أول دم أهريق فى الإسلام . 

بده الصراع 

فلا بادی رسول الله صلی الله عليه وسل قومہالإسلام » وصدع به کا أمرہ 
الله ٤‏ لم يیعد منه قومه » و بردوا عليه حتی ذ کر آ متهم وعابما . 

فما فمل ذلك أعظموه » وناكروه »> وأجوا خلافه وعداوته : 

إلا من عص الہ تمالی منم بالإسلام ؛ وم فيل مسعتتون ‏ 

وعطف على رسول الله صلى الله عليه وسل عمه أو طالب وج وم 
رډونه »> ومضی رسول الله صلی الله عليه وسل على أمر الله مُظپراً لأمره لابرده 
عنه شىء ه 

ظا رأت قریش أن رسول اله صل افّه عليه وسز د رضم من شىء 
أنكروه عليه من فراقم وعيب أ هتم . ورأوا أن عه أا طالب قد عطلف 
TT‏ مکی رال من آشراف قرش إل'آی طالب ٠‏ 

قتالوا : يابا طالب › إ ن اين أخيك قدسب آ متنا ء وعاب ديننا» وسقنه 
أحلامنا » وضلل آباءنا » فإما أن تكقه عنا وإما أن لى ييننا ويينه فإنك على 
.مثل مان علیه من خلافه» فشکفیکه : 

قال لم اہو طالب قولا تيتا » وردم ردا جیلا » فانصرفوا عنه ۰ 

ومضی رسول اش صلی الله عليه وسلعل ماهو عليه" ا پر دين اله» ويدعو 
إليهء م زاد الأمر ينه ویینہم » حتی تباعد اإرجال ء وتضاغنوا › وأ كرت 
قریش ذ کر رسول الله صل اله عليه وسل بها . 


— f. 


ونذامروا فيه > وحض بعصم بغضا عليه . 

إنم مشو إلى أبى طالب مرة أخرى . 

فتالوا له : يإأبا طالب » إن لك ستاً وشرفاً ومنزلة فينا ٠‏ وا قد استنيينا؛ 
من ابن أخيك فل تنه عناء وإنا وال لانضبر على هذا من شتے آبائنا » وآفیه. 
أحلامناء وعيب 1 متنا » حتى تتكفه عنا أو ُنازله وإياك ف ذلك »› حتى لاك 
أحد الفريقین ٠‏ 

م انصرفواعنه ۰ . 

ضفل على ابی طالب فراق قومه وعداوتہم › ولم بطب فا بإسلام رسول. 
اه صا لی الله عليه وسل طم » ولا خذلانه . 


لو وضعوا امس فی میی ؟ 
ثم إن قريشاً حين قالوا لأبى طالب هذه التالة بمث إلى رسول الله صلى . 
الہ علیہ وضلم قال لہ : یااین خی › إن قو مغد جاءونی الوا لی کذا وکذا». 
قأبق عل“ وعلى نفك » ولاتملى من الأمر مالا أطيى . 
فظن رسول اه صلی ايله عليه وسل أنه قد بدا لعمه فيه بداء » وأنه خاذله. 
وده » وه قد ضف من تصرته واقیل مه 
قال رسول اه صلی الله علیه وسل : « باع واه» لو وضموا الشفس فی . 
بمینی + والقمر فی يسارى » على أن اراك هذا الأمر حتى بفلمرَّة الله أوأهلك. 
فیه‌ما ر کته » . 
ثم استعبر رسول اله صلی الله E‏ ۰قام.. 
فا ولی ۰ ۰ ۰ ناداه أ بوطالب قال : أقبلٌ ابن خی » ققل ماأحببت فواله. 
لا أسذكت شىء أ 


ثم إن قریشاً — حین عرفوا أن أبا طالب قد ای خذلان رول الّه. 


ا 


صلى الله عليه وسل وإسلامه » وإجاعه لفراقيم فى ذالك وعداوتهم س مشولا 
بمارة بن الوليد بن المغيرة » الوا له : يأأبا طالب » هذا عارة بن الوليد أقوى فى 
فى قريش وأ جله ء تفذه فاك ديته إذا قل وتصره » واتخذه ولااً فهو لك » 
وأسل إلينا ابن أخيك هذا انى قد خالف دينك ودين اباك › وفرق جاعة 
قومك » وسغه احلامهم فنقتله › فعا هو رجل برجل ٠‏ 

قال : والله لبنس ماتسومٌوتی ! ۰ أتعطو تی ابتك أغذوه لک » وأعطيك 
ابی تتاوته ؟ ‏ هنا واه مالا کون أبدا ۰ 

ققال الأعلعم بن عَدى : والله إأبا طالب لقد أنصغك قومك » وجدواعلى 
التخلص ما تكرهه » فا أراك تريد أن تقبل منهم شيعا 

ققال أو طالب لطعم : وال ماأنصفونى » ولكنك قد أجمت خذلای. 
ومُظاهرة القوم على“ ؛ فاصنع مأبدا لك ٠‏ 

فاشتد الأمر » وجيت الحرب» وترك القوم ماکان ينم من عد » وبادى. 

بد التعذ بب !! 


ثم إن قریشاً نذامروا ينهم على من ف القبائل منم من أ حاب رسول الله. 
صلى الله عليه وسل الذين أسلموا ممه . 

فوثب ت كل قبيلة على من فبهم منالمسامين ٠٠‏ يعذ بو نهم» ويفتنو نهم عن دنهم ٠‏ 

ومنع الله رسوله صل الله عليه وسل منم بعمه اى طالب ۰ 

وقد قام ابو طالب - حين رأى قريثاً بصنعون مأيصنعون - ف بی ھائ 
وبنى الطلب » فدعام إلى ماهو عليه من منع رسول اله صلی الله عليه وسل 
والقيام دونه » فاجتمهوا إليه ›» وقاموا معه › واخاد ل مادعام إليه. 
إلا ما كان من أبى مب » عدو امه اللعون . 


٤٣ —‏ 
ماذا نقول فی مر ؟ 
ثم إن الوليد بن الغيرة اجتمع إليه تفر من قريش » وكان ذا سن فهم وقد 
حضر الوسے › قال هم : يامعشر قريش › إنه قد حضر هذا لاوس وإن وفود 
المرب ستقدم علي فيه وقد سمموا بأمر صاحبک هذا فأجمعوا فيه رأ واحداً 
ولاختلفوا فیکذب بعضک عضا » ورد قول بعضه بىضا . 
الوا : فأنت يابا عبد شمس » قل وأقم لنا رأيا قز" ھ. 


قالوا : نقول : کاهن . 
قال : لا وال » ماهو بکاهن » لقدرأينا الان فاهو رمز مةالكاهن 
E‏ 
قالوا : فنقول : محنون ۰ 
قال : ماهو بمجنون » لقد رأينا ا لجنونوعرفناه » فهو تقو » ولاتالجه 
ولا وسوسته . 


قالوا : فنقول : شاعر ٠‏ 

قال : ماهو بشاعر » لقد عرفنا الشع ر کله ر جره وهن جه وقربضه ومقبوضه 
ومبسوطه › ماهو بالشعر . 

قالوا : فنقول : ساحر ٠‏ 

قال : ماهو بساحر »› اقد رأينا السار وسحرم » فا هو بتفشهم ولاعقدم ٠‏ 

قالوا : فا تقول يابا عبد شس ؟؟ . 

COALS NCR I 
وإن أقرب القول فيه لأن‎ ٠ وماأتم بقائلين من هذا شيت إلا عرف أنه باطل‎ 


. فيه عر نى‎ ٠ لجناة‎ )١(  . المذق : الكتي العمب والأطراف‎ )١( 


س م — 


ټتولوا هو ساحر » جاء بقول هو سحر » فرق به بين الرء وأيبه » وبين الرء 
وأخيه » وبين الرء وزوجته › وبين المرء وعشیرنه ۰ 

فنغرقوا عنه بذاك » موا جاسون بل الاش - حين قدموا الوس - 
لامر بهم أحد إلا حذروه إيإه » وذكروا لم أسره . 

آنزل الله تمالى فى الوليد بن المغسيرة > وفى ذلك من قوله : ( ذرى ومن 
خلقت وحیداً ۰ وجملت له مالا مدوداً ۰ وبنین شپوداً ٠‏ ومېدت له مدا م 
طبع أن أزيد .لا إنه كان لتنا عنيداً ) أى : خصها ٠‏ ( ارهق صو . 
بسر: کره وجه < (ثم ادر واست کر ۰ ققال إن‌ھذا إلا سر بور" إن هذا 
إلا قولالبشر ) 

ونزل الله تمالی فی رسوله صلی الله عليه وسل » وفبا جاء به مناه تعالی » 
.وف النغر الذي ن کانوا ممه » يصنفون القول فی رسول اله صلى الله عليه وسل » وفما 
جاء به من الله تمالی ( کا أتزلنا على امین ٠‏ الذين جماوا القرآن عفن ) 
أی أصناً ( فوربك تألم أجمين ٠‏ عا کانوا يمماون ) ب 

غمل أولثك النفر يقولون ذلك فى رسول الله صلى الله عليه وسل »لن لقوا 
من الناس » وصدرت المرب من ذلك لموس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل 
فانتشر ذکرہ فی بلاد المرب کلہا ٠‏ 

فسا اننشر أمر رسول الله صلى الله عليه وسل فى المرب وبلغ البلدان 
ذ كر بالدينة . 

ولم یکن حى من المرب أعل بأمر رسول اله صلى اله عليه وسل » حين 
ذكر » وقبل أن ب ذكر » من هذا الى من الأوس » والمزرج › وذلك ا 
کاوا يسمعون من حبار الہود› وکانوا لے حلفاء » وممہمفی لادم ۰ 


إيذاه رسول الله 

ثم إن قريتاً اشتد أمرم للشقاء الذى أصابهم فى عداوة رسول اله صلى اله 
عليه وسل » ومن أسمعه منم قاروا برسول امه صلی اله عليه وسل سفپاءم» 
فكذبوه ٠‏ وآذوه » ورموّه بالشعز » والسحر والكمانة والجنون . 

ورسول الله صلی الله عليه وسل مظېر” لامر الله » لایستختی به › مبادر 
لم اییکرهون : من عیب ديهم » واعتزال أو انم ؛ وفراقه إیام على کفرم 

وکان أشد مالتی رسول الله صلی اللہ عله وسل من قرش أت خرج یوما 
Ee ae‏ 

فرج رسول الله صل الله عله ول إلى مازله فتدر من شد ماأصابه 
تآتزل الله ای عليه ( باأہاللدر 

E 
E E O O O 

فل یکلم رسول الله صلى اله عليه وسل » وجاربة لمبد الله بن جُدعان 
فى مسكن هما تسمع ذلك . 

ثم انصرف عنه » فعمد إلى ناد من قريش عند الكمبة » خلس ممم 

فل يلبث حزة بن عبد المطلب رضى اله عنه أن أقبل متوشتحاً قوسه راج 
من قنص له » وکان صاحب قنص ررمیه وخرج له ۰ وکان إذا رجع من قنصه | 
يصل إلى أله حتى يطوف بالكمبة » وكان إذا فمل ذلك م يمر على ناد من 
قرش إلا وقف وسل وتحدث ممم . 

وكان أعز فى ف قريش »وأشدشكية ٠‏ 

فما مر بالجاربة وقد رجم رسول اه صلی الله عليه وسل إلى بيته قالت 
له : ياأباعارة » لو رأيت مالتق ابن أخيك محمد آنا من أب المح بن هشام ؟ 1 


— 0 = 


وجدہ هنا جال « فآڏاه وسبه وبلغ منه ما بڪره ۽ م انصرف عنه › و 
بکلمه د ! 

فاحتمل رة الفضب مرج يسمى »> ول يقف على أحد» معدا لى جهل » 
إذا تيه » أن بوقع به ٠‏ 

فما دخل للسجد نظر إليه جال فى القوم فأقبل حوه ٠‏ 

حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضر به بها فشجه شجة منكرة ٠‏ 

ثم قال: أنشتمه ؟ فأنا على دينه ؛ أقول مايقول » فر ذلك عل إن استطمت ٠‏ 

ققامت رجال من بنى مخزوم إلى رة لينصروا أبا جهل ٠‏ 

قال أ وجهل : دعوا أبا عار › فإنی واه قد سببت ابن أيه سباً قبياً . 

فما أسل حزة عرفت قريش أن رسول اه صلى الله عليه وسل قد عر 
۔وامتنم » ون حزة سيمنعه » فكوا عن بعض ما كآنوا ينالون منه . 

عرض الدنیا على ر سول اله 

قال عتبة بن ربيعة وما > وکان سيدا » وهو جالس فی نادی قريش › 
ورسول الله صلىالله عليه وسل جالس فى المسجد وحده : مشر قريش » ألا أقوم 
إلى' مد فا كله وأعرض‌عايه مورا لمله يقبل بعضہا فعطيه أمپاشاء ويكف عنا ؟ 

وذلك حن اسل حزة ء ورأوا حاب رسول الله صلى الله عليه وسل 

يدون ویکترون . 

قتالوا : بلى يإ أب الوليد » قم إليه فكلمه . 

فتام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى اله عليه وسل فقال: يا ابن أخى 
إنك منا حي قد علمت : من ازل الرفيعة فى المشورة » وللكان فى النسب › 

وإنك قد أت قومك بام عظلم رقت به جاغتېم.» وسغهت به آحلامیم » 

وعبت به آ تېم ودینېم کرت کی ی س اا منی أعرض 
عليك أموراً ثنظر فبا لعلك قبل منها بعضما . 


قال له رسول اله صلى الله عليه وسل : « قل يأب الوليد أتمم . 

قال : یاابن أخی » إن کنت إ نما ترید ما جثت به من هذا الأ مالا .٤‏ 
جمنا لك من أموالنا حتى تتكون أ كثرنا مالا . وإ ن كنت إا ترد هشرف 
سود ناك علینا حتی لا تقطّح أا دونك ۰ وإ ن کنت: ترد به ماکا ملکناك 
علينا ٠‏ وإ ن كان هنا الى بأتيك ريا تراه » لا تنتطيع رده عن نفسك- 
طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى ترك منه » فإنه رعا غلب التابع على . 


اارجل حتی یداوی مته ۰ 
حتی إذا فرغ عتبة » ورسول الله صل الله عليه وسل يسمع منه قال : « اق 
فرغت يابا الوليد » ؟ 


قال : نمم ٠‏ 

قال : « فاستمع منى » ٠‏ 

قال : أفمل ٠‏ 
[ قال : ( بے اللہ ارحن الرحے ٠‏ حم ۔ تہزیل من الرجن الرحع ۔ کتاب 
فصت اانه قرا تا عريا لقوم يمون ٠‏ بشيراً ونذراً فأعرض أ كترم فهم 
لايستنون ٠‏ وقالوا قاوبتا نى أ كّة ما مدعو نا إل ) . 

ثم مفی رسول اله صلی انه عليه وسل فبا يقرؤها عليه . 

فلا معا منه عتبة أنصت هما » وألقى بدبه خاف ظهره » معتمداً علبرما ٤‏ 
= 

ثم اتتهى رسول انه صلى الله عليه وسل إلى السجدة هنما فسجد + تم قال : 
« قد ممت يا أبا الوليد ما ممت ».فانت وذاك » ء 

قم عتبة إلى أععابه » ال بمضہم لبمض : عاف بافه تند جاءکأبو الوليد 
غير الوجه الذى ذهب به ! 


فما جاس إلبهم قالوا : ماوراءك يا أباالوليد؟ 


قال : ورای أن ممت قولا واه مإسمعت مثله قط › واللّه ماهو بالشر > 
ولا بالسحر » ولا بالكمانة ٠‏ يا معشر قريش أطيعولى » واجماوها نى » وخاوا 
بين هذا الرجل وبين ماهو فيه » فاعتزلوه »> فوالله ليكو لقوله الذى سمغت 
منه نبا عظم : فإن تبه المرب ققد کفیتموه بنيز » وإن ير" على المرب 
فثلکه ملک » ومزه مز » وکاتم أسمد الاس به : 

قالوا : سرك واللّه يا أبا الوليد باسانه ! 

قال : هذا رى » فاصنعوا مابدا لک . 

يسألون عنه الود ! 

ثم إن قريشً بشت النضر. بن الحرث.» وعقبةً بن أهى معط إلى لاء 
الهود بالدينة . 

وقالوا لها : سلام عن مد » وصفا لم صفته » وأخبرام بتوله » فإنمم أهل. 
الكتاب الأول ء وعندم عل لبس عندنا من ءل الأنبياء : 

تغرجا حتى قدما امدينة » فسألا أحبار البهود عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ووصةا لم أعره » وأخبرام بض قوله . 

وقالا لم : إن أهل التوراة » وقد جثنأً ك انخبرونا عن صاحبنا هذا . 

ققالت لما علهاء المهود : ساوه عن ثلاث تاک بہن ؛ فان أخبرک بهن 
فهو نی مسل » وإن م يفل فالرجل متقَوّل فوا فيه رأ : ساؤه عن فتية 
ذھبوا فی الدھم الأول ما کان اسم ؟ » فإنه قد کان مم حدیث جب › وسلوہ 
عن رجل طوف قد بلغ و ا ا ن و 
عن الروح ما هى ؟ ٠‏ فإن أخبرك بذلاك فاتبعوه فإله نى » وإن لإ يقعل فهو رجل 
ممل » فاصنموا فی أمره مابدا ل . 

قبلا ٠۰‏ حتی قدما مکة على‌قریش» فنالا : باممشرقریش» قد جثناک بفصل 
مایینک وبين تمد ء قد أخبرنا علماء المہود أن ناله عن أشیاء قد رونا پا : 


— 


فان آخبرک عنما فپو نی » وان م فمل فارجل متټول فوا فیه ریک . 

اموا رسول الله صلی اه علي وسل » ققالوا : ياج أخبرنا عن فتية ذهبوا 
فن الدهر الأول » ق كانت همم قمة عب » وعن رجل کان طوا] قد بلغ 
مئارق الأرض ومغاریما » وأخبرناعن الروح ماه ؟ 

قال لمم رسول الله صلیاه عليه وسل : برک اسأثم عه غدا » . 

ول بقل إن شاء اه ..٠‏ 

فانصرفوا عنه ء.. 

كك وسول ات سل افا عا وسل جس عشرة ليلة لامحدث الله إليه 
فى ذلك وحیاً » ولایاتیه جبریل › ء عق ازج أعل مک . 

وقالوا : وعدنا محد غداً واليوم جس عشرة ليلة قد أصبحنا مها لاخبرنا 
بشیء ما سالناه عنه ۰ 

وحتی أحزن رسول اله صلى الل عليه وسل کٹ الوحی عنه» وشق 
عليه مایتکلم به أهل مک . 

ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة الكېف فبا مماتبته إياه على ح رنه 
علمہم » وخبر ماسألوه عنه من اأص الفتية » والرجل العاواف › والروح . 

فلا عاءم وسول الله صلیاه علیہ وسلم با عرقوا من التق » وعرفوا صدقه 
فيا حدّث » وموقع نبو ته فا جاء هم به من عل النپوب » حين سألوه عا سألوا 
عنه » حال السد منېم له يېم وبين اتباعه وتصدیقه » فمتوا على الله » وت رکوا 
أسره عيات » ول جوا فما م عليه من الكفر ٠‏ 

قال اام : ( لا موا لمذا القرآن واوا فيه لماک دا 
اجماوه لنواً وباطلا » واتخذوه هزوا u f‏ تغابون بذلات › فنك إن ناظر موه 
أو خاسمتموه بوم غلب . 


— 
أول من جهز بالقرآن 

وکان أُؤل من جهر بالقرآن بمد رسول اله صلى الله عليه وسل بمكة 
ید ا E EP‏ 

اجتمع وما اعاب رسو الله صلى اله عليه وسل تاوا + والله ما ممت 
فریش هذا القرآن هر هما به قط » فن رجل يسمعې موه ؟ 

٠ TF E قال عبد اله‎ 

الوا : إنا خشام عليك ».نما نريد رجلا له عشيرة بمنموله من القوم 
إن أرادوه ٠‏ 

قال : اوی ۰۰+ فإن الله سیمننی ۰ 


عندالعام ٠‏ 
ثم قرا ( جسم اللہ الرمن الرحے ) رافعا ہما صوآه ( الرجن» عل القرآن ).۰ 
م استقباپا تھا » 


وتاماوه :-- لوا بقولون : مانا قال ابن أم عبد ؟ 

م قالوا : إنه لیتلو بعض ماجاء به مد ۰ 

قتاموا إليه » اوا يضر بوزف‌وجهه » وجمل يقرا ٤‏ حت باغ نها ماشاء الله 

¢ انمسرف إلى أعابه » وقد أثروا ف وجهه . 

ققالوا له : هذا الذى خشينا عليك ٠‏ 

فال : ما کان أعداء الله أهون عل“ منهم الآن » ولثن شر لأغادبنوم 
ماپا E‏ 

قاروا : ا مم حسك.-۰. قد مہم ما یکرهون ۰ 


ہ0 -_—~ 


۰. 


م انهم عدوا على من أسل واتبع رسول الله صلى الله عليه وسل من أسحايه 
فوثبت كل قبيلة على من فيا من الاين 
جماؤا جبسو نېم › ويمذ ونم › بالضرب › وال جوع › والمەاش › وارمضاء 
مكة إذا اشحد المر » من استضمفوا مهم يفتنو لهم عن ديهم ؟ فنهم هن يفتتن. 
من شدة البلاء الذى يصيبه » ومنهم من يصلب فم »> ويمصه الله منم . 
أحد., حت ]۲ 


وكان بلال" صادق الإسلام » طاهم القلب » وكان أمية بن حاف خرجه. 
- إذا هيت الظهيرة - فيطرحه على ظلهره فى بطلحاء مكة » ثم يأ بال خرة 
العظيمة فتوضم على صدزه ٠‏ 

ا ف 

فيتول وهو فى ذالك البلاء : أحد أحد !! 

حتی سر به او بکر الصدیق ری الله عنه وما وهم يصنعون ذلك به . 

قال لأمية بن خلف : ألا تتتى اله فن هذا لكين ؟ حتى متى ؟ 

قال : أنت الى أفسدته » فأذه تما ترى . 

ققال أو بكر : أفعلٌ ء عندى غلام أسود أجل منه » وأقوى على دينك > 
أعطیڪه به . 

قال : فد قبلت ۰ 

قال : هو لك ٠‏ 

فأعطاه أو بكر غلامه ذلك »› وأخذه فأعتقه . 


سد جم — 


وکانت بنوځزوم تخرجون بعمّار بن ياسر وبأبيه وأمه _ وكانوا أهل بيت 
إسلام _ إذا هيت القلهيرة » يعذ بوبم رمضاء مک ؛ 
فیمر بهم رسول الله صلی اه عایه وسل فیقول : « مدر ا 


فأما أمه فتتلوها » وهى تأنى إلا الإسلام ٠‏ 


أبو جهل بتولى الجر بمة 


رکان اہو جھل الفاسق الذی یفری بہم فی رجال من قرش ` 

ناسح بارج قد أسل» هشرف ومن » أب وخزاه» وقل : 
دىنأبيك وهوخيرمنك؟! لنفهن ٠‏ حلاك ء ولنقبحن رأيك ء ولنضعن شرفكب . 

وإن کان تاجرا أ کل : واھ کن مات + وانیلکن افك 

وإ ن کان ضعيفاً ضر به وأغری به ! 

فما رآى رسول اله صلی اه عليه وسل مأیمیب انه من البلاء » وماهو 
ا المافية » كانه من اله » ومن عه أى طالب »> EST‏ 
يمنعهم ما فيه من البلاء »> قال م : « وخر جم إل أرض الیة تن جہا ایکا 
لاش hM as‏ 


ا : حافة الفتنة » وفراراً إلى ا یدیم : 


فكانت أو هجرة كانت ف الإسلام ٠‏ 


ا 
جائ رض تل 

عن أُم َة - زوج النى صلى الله عليه وسل _ قالت ENES‏ 
المجشة » جاورنا بها خير جار + النجائى » أمتًا على ديننا » وعبدنا الله تعالى 
لانۋذى ولانسمع شي نكرهه . 

فما بلغ ذلك قريشاً التمروا ينبم أن ببعثوا إلى النجاثى فيا رجلين هنهم 
جلیدین » وأن بېدوا للنجاٹی هدابا ما بستطرف من متاع مكة . 

ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أل ربيعة وعرو بن الماص » فأمروها بام . 

م انما قدما ھدایاھا إلى النجاٹی › ققباہا منہما » كلاه » فالا لہ : أا 
الك » إ نه قد ضوى إلى بلك منا غلمان سفةباء » فارقوا دين قوممم ولم يدخأوا 
فی دينك » وجاءوا بدین ابتدعوه لا نرفه حن ولا انت » وقد بعثنا إليك فيم 
آشراف قوممم من نامہم وأعامم » وعشائرم » لتردم علبم » فهم أعلى بهم 
عيتاً » وأعل عا عابوا علببم وعانبوم فيه . 

ثم أرسل النجاشی إلى أ حاب رسول اله صلى الله عليه وسل فدعام . 

فلما جاءوا ٠٠۰‏ وقد دعا النجاشی أساقفته فنشروا أ ناجیاپم حوله ۰ سام 
ققال م : ما هذا الدین الذی فارقتے فی قوم » وم ندخاوا دینی ولاف دين 
أحد من هذه الملل ؟ ! 

فکان الى کله جمفر بن أى طالب ققال له : أا الاك » كنا قوماً أمل 
E‏ نمبيد الأصتام » ونأ كل اليعة» ونأ الفواحش » وقطع الأرحام » 
ونسيء الجوار » ويا كل القوى منا الضميف » فكناعلى ذلات حتى بمث الله 
إلينا رسولا منا » نمرف ابه وصدقه وأمانته وعفافه > فدعانا إلى الله لو حده » 
ونمبده › وحخلغ جا كنا ميد حن وآباؤنا من دونه من المجارة والأوئان » 
وأسرنا بمطق اديت » وأداء الأمانة وص الړے» وحن الجوار » والكف 


— ۳ 


عن الجسارم والدماء » ولمانا عن الفواحش » وقول الزور » وأ كل مال اليتى » 
وقذف الجحصنة » وأمنا أن نمبد الله وحده لانشرك به شي » وأ نا بالصلاة 
وال زكاة والصيام ٠‏ 

فمدد عليه أمور الإسلام س . 

فصدقناه » وآمنا به واتیمناه على ما جاء به من اله › فمیدنا الله وحده فل 
نشرك به شيت » وحرمنا ما حرم علينا » وأحلنا ما أحل انا » ففدا علينا قومنا 
فمذ ونا وفتنو نا عن ديننا » نيردو نا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله قال ٤وا‏ 
فستحل ما كنا نسحل من البائ › فلا قهرونا وظامو نا وضيقوا علينا وحالوا 
يننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك » واختر ناك طىمنسواك » ورغبنا ى جوارك 
ورجونا أن لانفام عندك أيما الماك . 

تقال له النجاٹی : هل ممل مما چاء:به عن الله من شیء ؟ 

فقال له جمفر : نم. 

تقال له النجاشى : فاقرأه جلى“ . 

قتراً علیه صدراً من ( کپیعص ) » فبکې والله النجاشی حتی اخضات يته 
وبکت أُساقفته حتی ابوا أ ناجیاہم حین سفوا ما تلا ایہم ۰ 

ثم قال النچاشی.: إن هذا والزۍ جاء به عیمی يخر من مشكاة واحدة » 
انطلقا فلا وال لا اسا ہم إليكا ٠.٠‏ 

تفرجا من عنده متبوحین » صردوداً علیهما ما جاءوا بها» وأقنا عندة خير 
دارمم خیر جار ۰۰< حتی قدمنا عل رسول الله صلی الله“ عليه وسل وهو بعک " 

اسلام عر ن الخطاب 

ولا قدم عرو بن الماص » وعبد اله بن اى ربيمة على ريش ولم یدرکوا 

ماطلبوا من أعحاب رسول الله صلی‌اثله عليه وسل » وردم النجاگی عا بکرهون › 


م — 


وأسلم عر بن اللطاب » امتنع به أحاب رسول الله صل الله عليه وسل ومحمزة . 

وكان الام عر أن ن أخته فاطمة بت الطاب كانت عند سهد ن 
رد وكانت قد أسافت وسر بملہا سمید بن زد › وها مستخفیان بإسلامہما 
من عر ٠‏ وكان خباب بن الأرت مخلف إلى فاطمة بنت الللطاب بقر مما القرآن 

ترج عر بوماً متوشعا بسیفه » ,رید رسول الله صلی الله عليه وسل ٤‏ 
ورهطاً من‌أمحابه » قد ذ کروا له نېم قد اجتمموا فی بيت عند الصغا » وم قريب 
من اُربمين من بین رجال ونساء . 

ومع رسول انه صل ای عليه وسل عه رة بن عبد الطلب » و ای بک 
وعلى ؛ فى رجال من المسلمين » “من أقام مع رسؤل الله صل الله عليه وسل مک 
و رح فمن خرج إلى أرض المبشة . 

فقیه نمم بن عبد الله س وکان أیفاً بستخنی بإسلامه س قال ل :أبن 

رید یاعر ؟ 

قال : أريد حداً ٠٠١‏ هذا الصاىء » الذى: فرق أم قرش » وسفه أحلاما 
وعاب دينها » وسب آ تما ء فأقتلى ,. 

قال له مي : وافه اند رتك فك بن غك ياعر »رى بنى عبد 
مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قحلت بدا ؟! أفلا ترجم إلى أل يبتك 
خقم مرم ؟ ! 

قإل : وى أل تى ؟ 

قل :ان عك سید ن زد؛ راان فاطامة بنت اللعلاب ٠‏ صي ول 
سلما » وتابعا تحداً على دينه. » فعليك نا ! 

فرجع عر عامداً إلى أخته وزوجها » وعندها خاب معه سحيفة فا 
( عل )یقو نیما إیاغا» فلا تمموا َس عر تفیب خبابی بض النیت » 


)١(‏ سورةطه. 


وأخذت فاطبة بنت المعااب الصحيفة علتبا حت للفذها . 
وقد مع عر حین دنا إلى الوت قراءة خاب عليما » فللا دخل قال : 
اهذه المينمة الى معت ؟ ! 
تالا له : ماممت شتا . 
قال : بى واله لقد أخبرت أنکا تابنا حداً على دينه ٠٠١‏ 
وباش بوج أخته سميد بن زد » ققامت إليه أأخته فاءمة بنت الطاب 
کله عن زوجها » فضربما فشجّها . 
فلا شل ذلك قاات له أخته وزوجها : نم لتد أسلنا» وآمنا باقه ورسوله » 
مفاصنع مابدا لاك ۰ 
فلا ری عر ماباخته من الدم لدم على ماصنع » فارعوی › وتال لأخته: 
اأعطيى هذه المحيفة الى تمت کم ترون آنتا ‏ آظر ماهذا.الذی جاء.به د.٠‏ 
ووکان ع رکا . 
,فما قال ذلك تالت له أأخته + إنا خشاك علببا ٠‏ 
قال : : لا خان » وحاف لها بآمته رها إذا قرأها إليبا " 
فلا قال ذلك طممت فى إسلامه » فقالت له : یإاآخى » إنك ق 
شركك »› وآنه لاما إلا الطا ٠‏ 
ققام عر فاغتسل » » فأعطته الصحيفة وفبها ( عه ) ضرأها . 
ماقرا نپا صدراً قال : : ماأحسن هدا الكلام وأ كرمه ! ! 
فبا حع ذلك خاب خرج إلیه » فال له : بعر والله ئى لأرجو أن يكون 
االله هذ خصبك بدعوة تبیه › فإنی مته أمس وهو مول : « اليم أب الإسلام 
بای الیک بن عام أو بسر بن اطلطاب » فاته اله بار . 
قال له عند ذلك عر : لني يإخبًاب على محد حتى أيه فاسل » 
ضال 4 خباب : هو فى يبت عند الصفا ممه فيه غر من أعحابه ‏ 


کچ 

قأخذ عر سیفه فتوشحه » ثم عد إلى رسول أله صلی الل عليه وسل وأحابه 
فضرب عامپم الباب . 

فنا مموأ صو » قام رجل من حاب رسول اه صلی الله عليه uz dt‏ 1 
فنظر من حال الباب » فرآه متوشعا اليف + فرجع إلى رسول الل صل ا عله. 
وسل » وهو فز ع٠‏ قال يارسول الله » هذا عر بن الطاب متوشعا اليف . 

قال حمزة بن عبد المطلب : فأذَنآله » فان کان جاء بريد خيراً بذلناء له » 
وإ ن کان ررد شرا تناه بسیفه . 

و صلی انته عليه وسل « ادنآ » فن له ارجل . 

ونهض إليه رسول اله صل الله عليه وسل حتى فيه بالمجرة » فأخذ ج زه 1 
أو بمجمع رهاله » ثم جبذه جبذة شديدة وقال : : « ماجاء بك يان الطاب » 
فوالله ماآری أن نی حتی ازل" :ال بك قارعة ؟ » . 

فقال عر : پارسول الله » جنك لأومن باه وبرسوله » وا" اء من. 
عند ا . 

نکر رسول انه صلی الث علیه وسل تکییرء ة عرف أهل الييت من أسحاب. 
رسول الله صل الله غلپه وسل أن عر قد أسر ! 

قتفرق حاب رسول اله صلی اه علیه وسل من مکانہم وقد عزوآ قا نشیم 

حين أسل عر مع إسلام جزة . 

وعرفوا أنہما سيمنعان رسول الله صل الله عليه وسل » وینٹصفون ہیا 
من عدوم . 

قال عفر : لا أسلمت تات الليلة تذ كرت أن أهل مكة أشد ارسول الله صل. 
اه علبه وسل عداوۃ » حت یآ ية فأخبره أل قد أسدت ء قلت أ وجهل » فأقبلت 
ین أصبحت حتی ضربت عليه بانه ¢ e‏ ا 
وأهاا يان أحنى »> ماحاء بك ؟ قلت : جت لابرد قد آمنت بابو بڕسوله 


حد» وصدقت جا جاء به » فضرب الباب فى وجهى » وقال : قبحكالله » وقح 


ماجثت به . 
مقاطعة بی ھاڈے ونی 
ی ٤‏ 

ا وة ا LL‏ وأسحابه » وجمل. 
الإسلام يفشو فى القبائل اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً بتعافدون فيه على 
ی ھائے + و ہی الا : على أن ن لاینکحوا إلبهم » ولا بنكحوم » ولايبيموم 
شيا ء ولا ببتأعوا منم ٠‏ 

فلا اجتمعوا لذلك كتبوا فى حيفة » ثم تماهدواا و اواقوا على ذلك › ثم 
عقوا الصحيفة فى جوف الكمبة توكيداً لى أ نسم 

فللا فملت ذلك قريش انحازت بنو هاشم » و بنو الطاب إلى:أبى بطالب بن. 
عبد الظلب » فدخاوا ممه فى شمبه » فاجتمموا إليه . 

وخرج ج ابوب عبد العرّى إلى قريش » ففاهرم. 
أ أعانبم . 

يفأقاموا على ذللفسنتين أو ثلا » حتیجهدوا » لایصل إلبہم شىء لاسرا 
مستخفیاً به من اراد صلتہم من قریش ! . 

ورسول الله صلى الله عليه وس على ذلات بدعو قومه نيلا ونپاراً » ومرًَا 
وجهاراً » مبادیا باس اله » لایتقق فيه أحداً من الناس . 

ملت قریش ۰ بېمزونه وستېز بون به » و اموه » وجملالقرآن بزل 
N EC‏ ل وء : ت 
ف قفریش باحدامہم › مہم من می انا » ومنہم من زل فيه القران فى عامة من 
ذ كر اله من الكفار . 


0 


غودة المأاجر بن 
وبلغ أحاب رسول اله صلى الله عليه عليه وسل » الذين خرجوا إلىأرض المبفة 
إسلام أهل مكة » ء فأقبلوا اا بلفيم من ذلك > حت إذا دوا من مک بلنېم 
E‏ أهل مكة کان بأطلا» فل يدخل أحد إلا 
مجوار ا 
نقض اأهحيغة ' 
مشی هشام بن رو إلى هير بن أن أمية ققال : يازهير » أقد رضيت أن 
تأ كل الطمام ولس الثياب » وتنكح النساء » وأخوالك حيث قد علت » 
ا ن ؛ ولا يتاع منہم » ولا ینکحون » ولا کح إلبہم ؟ | ما إنى 
LT‏ أن لو کانوا أخوال ای الح بن ھشام ‏ م دعوته إلى مثل مادعاك 
إليه منم ماأعجابك إليه أبدا . 
قال : حك بإهشام !! ٠‏ فاذا أصنم ؟ إنما ألا رجل ؤاحد »والله أن ركان 
معی رجل آخر اقمت فی نقضہا ختی آنقضہا . 
قال : قد وجدت رجلا ۰ 
قال : من هو ؟ 
ل :0 
قال له زهیر : فنا رجلا الت . 
فما تكامل المواقؤن على نقض ااصحيفة خا » ذهبوا إلى البيت وأعلنوا 
قال أو جهل : هذا أ قغۍ بلَيْلٍ وور فيه بغر هذا اللكان . 
الإسراء والمعراج 
ا انه صلى الله علية وسل من المسجد الرام إلى السجد 


س Qج‏ سس 


الأقمى > وهو بدت ال دس > وقد فشا الإسلام یمک فى قرش › وف 
ابات یکلا . 

وکان فی مسراه » وما کر منه بلا؛ و تمحیص » وأص من اس الله فی قدرته 
وساطانة » فيه عبرة لأولى الألباب » وهدى ورحة ولبات لن آمن به وصدق » 
وکان من اأص اله على بقین ٠‏ 

فأسری ب هکیفشاء » وکا شاء » ليره من آیاته ماآراد » حت عابن ماعاین 
من اه وساطانه العظم »> وقدرتہ التی یصنع ہیا مابريد ٠‏ 

آیرسول الله صلی‌الله عليه وسل الباق - وهی دابة نضع حافرها فی منتى 
طرنها فمل عيبا ... 

فغی رسول اله صلى اله عليه وسل » ومطى جبريل عليه السلام معه؛ 
حتی انتھی به إلى بيت القدص ٠٠١‏ 

ولا فرغ من أمم يبت التدس » صد إلى الماء ‏ 

ول بن الصمود على البرا ق كا قد يتوه بعض الناس » بل کان البراق 
مر بوط على باب مسجد بيت المتدس » ليرجع عليه إلى مكة ٠‏ 

قد اا ال اا ا 

وکا جاء ماء تلقته نا مقر بوها » ومن فبا من أ كابر الملاالكة والأنبياء . 

وذ کروا أعیان من رآه من الرسلین ؛۔ کادم فی سماء الد نیا ء وې وعیسی. 
فى الثانية » وبوسف فى الثالثة » وإدريس فى الرابمة »> وهارون فى الحامسة »> 
ومومى فى السادسة » وإبراه فى السابمة . 

م جاوز صراتہہ م کلم حتی ظهر لستوی بسمع فيه صربف الاقلام . 

ورفعت ارسول الله صلى اله ميه ونل سدرة المنتهى ٠‏ فإذا ورقهاً كاذان 
الفيلة ٠٠٠‏ وغشمها عند ذلك أمور عظيمة » ألوان متعددة باهرة > وغشيهأا من 
اور الرب جل جلاله 


ا س 


ورأی هناك جبربل له ستابة جناح مابي نكل جناحي نكابين السماء والأرض 

وهو الى بقول اله مالى : ( ولقد رآه نزلة أخرى « عند سدرة النتهى « 
عندها جنة الأوى « إذ بفشى الدرة ما يفشى « ما زاغ البصر وما على ) ای 
مازاغ ييا ولا شملا » ولا ارتم عن المكان الذى حد له النظر إليه » وهذا هو 
اثبات المظم ».والأدب الكرم » وهذه الرؤي الثانية جربل عليه السلام على 
الصفة التى خلقه الله تعالى عاعبا ٠‏ 

وفرض الله سبحاله وتمالی على عبد مد صلی الله عليه وسل » وعلی مته 
الصاوات ليلتشذ » مسين صلاة ف ىكل روم وليلة » ثم لم بزل بختلف بين موسى 
وبين رنه عز وجل » حتی وضمها الرب جل جلاله إلى هس › وقال هى جمس 
وهی مسون » السنة بعشر أمثالما » صلل التکلے من ارب عز وجل بلئئذ . 

م هبط رسول الله صلى اله عايه وسز إلى بيت القدس » والظاهرأنالأنياء 
هبطوا معه كرا له وتعظيء) عند رجوعه من ألحضرة الإلمية العظيمة ‏ 

فا حانت الم لاء أ صلى الله عليه وسل الأبياء » فتقدميم إماماً عن 


ثم خرج منه فرکب البراق » وعاد إلى مک !! 

فأصبح بها وهو فى غابة الثبات والسكينة والوقار » وقد عابن فى تلا الليلة من 
الآيات والأمور التى لو رآها- أو بعضما- غيره لأصبح مندهثا » أو عاش المقل . 

ونکنه صلی الله عليه وسل أصبح واج ۔ ای سا كتا - بخثى إن بدا 
فأخبر قومه بما رأی أن يبادروا إلى تسكذيبه ‏ 

فتلطف يإخباره أولا بأنه جاء يبت المقدس فى تلاك الليلة . 

وذلك أن أا جھل - لمنه الله - رأی رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
السحد الرام » وهو جالس واجم ٠‏ 

فقال له : هل من خبر ؟ ! 


قال : نم 

قال : وما هو ؟ ! 

تقال : إنى أسرى بى الليلة إلى بوت المقدس . 

قال : إلى بیت القدس ؟!! 

قال : نم 

قال : أزأيت إن دعوت قومك لك لتخبرم ابرم با أخبرتنى به ؟ ! 

قال : نم 

فأراد ابو جهل جمم فريش ليسمعوا منه ذلك » وأراد رسول امه صلى اله 
عليه وسل جمیم لیخبرم ذلك ويباقمم ۰ 

ققال أو جہل : هيا ممشر قريش ٠ ٠‏ وقد اجتمعوا من أنديتيم . 

قال : أخبر قومك ما أخبرتی به . 

فقص علبېم رسول اله صلی اله عليه وسل خبر ما رأی » وله جاء بوت 
التدس هذه الليلة وصلى فيه ! ٠‏ 

فن بين مصفق » وبين مصفر » تتكذيباً له » واستبماداً نلبره !! 

الصدى 

وعلار اللبز بمكة » وجاء الناس إلى أ بكر رضى الله عنه . 

اا 

فقال : إنك نكذبون عليه . 

الوا : والله إنه ليقوله - 

ققال : إن کان قاله فلقد صدق . 

ً جاء إلى رسول اله صلی ا عليه وسل » وحوله مش رک قریش ۰ فال 
عن ذلك فأخبره » فاستمله عن صفات بيت المقدس ليسمع اش ركون ويشوا 


صدقه فما آخبرم به . 


وكان ما قال أبو بكر » وقد أقبل سی کے إل رسرل آھ عل ال عار 
وسل : بای الله » أحدثت هؤلاء القوم أنك أتيت يبت المقدس هذه الليلة ؟ 

قال : ني . 

قال : یانی الله » فصفه لى قإلى قد جثته ٠‏ 

مل رسول الله صلى الله عليه وسل يصفه لأى بكر » وبقول أبو بكر 
صذقت » أشہد أنك رسولاقه »كلا وصف له منه شيا قال : صدقت » اشد 
أك رسول اه » حت اہی ٠‏ 

قتال رول الله صلی ابله عليه وسل لأ بكر « أت يابا بكر الصديق » . 

فيو مذ ”ماه الصديقى ٠‏ 

تاور ألملاة 

ولا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسل من صبيحة ليلة الإسراء » جاءه 
جبرائيل عند الزوال » فبين له كيفية الصلاة وأوقانها ٠‏ 

واس رسول ال صل اله عليه وسل ااه »> فاجتمعوا وصلى به 
جبراثيل فى ذلك اليوم إلى الفد » والمسامون بأتمون بالنى صلى ايه عايه وسل » 
وهو بقتدی مجبرائیل . 

وروى أن الصلاة كانت قبل الإسزاء قكون ركمتين ٠ث‏ لما فرضت. 
اجس » فرضت حضراً على مامی عليه » ورخمر. فی السفر أن يصلى زکمتین 
کا کان الاس علیہ قدعا۔ 

وفاة خد بجة وأیی طالب ١‏ 

EL ELS‏ واجد » فتتابمت على رسول الله. 

صلى الله عليه وسل الصامب بوت خدجة » وكانت له وزير صداق على الإسلام . 


يشكو إل . 


ووت عه أن طالب » وكان له عصداً ومنعة وناصراً على قومه . 
وذلك قبل مماجره إلى الدينة بثلاث سنين . 
GON‏ 

س ی ی 

وکان دخوله بها فى السنة الثانية من المحرة إلى المدينة 
وقصة ذلك : :لاهملکت خدة جامت خو بفت حکم امأ ة عمان بن مظعون ‏ 
فقالت : پارسول اله آلا زوج ؟ 

قال : من ؟ . 

قالت:: إن شت بكرا - وإن شنت با ۰ 

قال : فن البكر ؟ . 

قات : أحب حلى الله إليك » عانشة ابنة أنى بكر ٠‏ 

قال : ومن الثيب ؟ ' 

6لت : سووة ت زمة ء کد امت بك وايتك: 

قال : فاذهی ۰ ۰ ۰ فاذ کرسماعل“ ۰ 

فدخلت بیت أی بكر الت : ياأم رومان » ماذا أدخل الله عليك من 


اللير والبركة ؟ . 
قالت : وما ذاك ؟ 
قالت : أرسلنى رسول اله صلى اله عليه وسل أخطب عليه عالشة . 
قالت : أنظری آبا بکر حتی یآنی ۔ 


اء أو بكر ٤الت‏ بک > > ماذا أدضل الله علیک من 
اتير والبركة ؟ . 


N E 

قال : ونما ذاك؟ . 

قاات : أرسلنى رسول اله صلن اله عليه وسل أخطب عليه عانشة . 

قال : وهل تصلح له ؟ إنمبا هى ابنة 'حيه ؟ . 

فرجمت إلى رسول اله صلی الله عليه وسل فذ كرت ذلك لەقال : 
«ارجمی إلیه فقولی له آنا أخوك » وأنت أخى فالإسلام » وإبنتك تصلح لى».. 

فرجمت فذ کرت ذلك له ء قال : آنتغاری ۰۰ ۰ وخرج . 

قالت أم رومان : أن مطمم بن عدی قد ذ کرها على ابنه › وواه ماوعد 
أو بكر وعداً قط فأخلفه . 

فدخل أو بکر على مطمم بن عدی » وعنده امرآته أم الم » فقالت 
ياين أى قحافة » لمك مصبى صاحبنا تدخله فى دينك الذى أنت عليه إت 
زوج إليك ؟ ٠‏ 

فال أبو بكر لطعم بن عدى : إنها تقول ذلك ؟ ! . 

تفرج من عنده » وقد اذهب الله ما کان فی نفسه من عدته التى وعده ٠‏ 

فرجع فتال لول : ادعی لی رسول اله صلی الله عليه وسل ۰ 

فدعته » ۰ ۰ فزو جما إیاه ٠‏ 

فصة زواج سودة 

م خرجت فدخات على سودة بذت زمعة فقالت : ماأدخل الله عليك من 
المير واابركة ؟ . 

فالت : وماذاك ) ء 

قالت : أرسانى رسول اف صلى اله عايه وسل أخطبك إليه . 

قاات : وددت »ادلی إلى انی بکر فاذ کری ذلك لہ ۔ 


.-! يته تة الماهلة »فيال :من هلم‎ ٤ عليه‎ a E. 


قالت : خو بنت حکے ' 

قال : فا شأنك ؟ . 

فالت : أرسانى محد بن عبد الله أخطب عليه سودة ٠‏ 

قال : ڪفؤ کرم . 

قالت : ماذا تقول صاحبتك ؟ ٠‏ 

فال : حب ذلك ٠‏ . . اوعما إلى ٠‏ 

فدعتا » قال : أى بنية : إن هذه تزعم أن تمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
قد أرسل مخطبك » وه و كف ؤكرم ؛ أغبين أن أزوجك به ؟ . 

قالت : نعم ٠‏ 

قال : ادعیه لی ۰ 

اء سول الله صلی الله عليه وسل فزوجما إياه " 

A 

فالت عانشة تروى قصة زفافما SE a GUS LS‏ 
الطزرج »اء رسول اه صلی اه عليه وسل » » فدخل بيتناء» واجشمع إليه رجال 

من الأنصار ونساء غاءتی ایی وألا لنى أرجوحة بين عذةين ,رجح بی ٤‏ 
فأنزلتنى من الأرجوحة » ولى جيمة فرقتأ » ومسحت وجھی بشیء من ماء » 
ثم أقبلت تقودنى حتى وققت بى عند الباب» وإنى لأنهج حت سكن من تسى » 
ثم دخات ی فإذا ر سول الله صلی الله عليه وسل جال على سرہر فی بیتنا 
وعنده رجال وناء من الأنصار › فأجلتى فى حجره م قالت : هؤلاء أهلك › 
فبارك الله لك فم » وبارك لمم فيك » فوثب الرجال والنساء رجا » ودخل 
بی رسول ا به صلی انه علیه وسل فی بیتنا ‏ 

اذا زح سودهة؟ 


وها هو ابن عباس روی لنا آسباب زواجهصلى الله عليه وسل من سودة 


ا س 


فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسل خماب اصرأًة من قومه يقال اسو دة 
وکانت مصببة ى صية أو ست - من بلپامات › شال 
وسول أ صل ال عليه وسل : « مايمنىلك مى ؟ » قالت : واف انی اله 
ماإمنمنى منك أن لاتكون أحب البربة إلى » ولكن أ كرمك أن إمنموا 
هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية - قال فل منعك منى غير ذلك ؟ تالت : : 
لاوالله ٠‏ قال ها رسول الله صلى الله عليه وسل برححك الله » إن خير نا 
ركبن جز الإبل » صالح نساء قريش » أحناه على ولد فى صغره › وارعاه على . 
بعل بذات يده ٠‏ وکان زوجما قبلهعلیه السلام الکران بن عرو وکان من أل 
وهاجر إلى البشة » م رجم إلى مكة فات بها قبل المجرة - 

وهذا يقتضى أن عقده على عاش ة كان متقدما على تزو مجه بسودة بنت زممة › 
ولكن دخوله على سود ة كان مك » وأما دخوله على عانشة فأخر إلى المدينة فى 


السنة الثانية ٠‏ 
لاتب بابنية!.. 
فما هلات ابو طالب الت قرش من رسول اه صلى ات عليه وسر من 
الأذى مالم تكن تطمع به فى حياة أنى طالب » حت اعترضه سغفيه من سفياء 
قریش فنتر على رأسه تراب ! . 
فما تثر ذلك ااسغيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسل ذلك التراب » 
دخل رسول اله صل انه عليه وسلم يته والتراب على رأسه » ققامت إليه إحدي 


بنانه ملت تفسل عنه التراب وهی تبکی . 
ورسول الله صلی اه عليه وسل څول ها : د لاپ بني فان اه مانم 
اباك ¢ ۰ 


حى الطاف :.. تؤذی ر سول أله !] 
ولا هلك أبو طالب نالات قرش من رسول اله صلی اله عليه وسل من 


الأذی مالم تكن تنال منه فى حياة عه أى طالب ٠‏ 

فرج رسول الله صلی الله عليه وسل إلى الطائف يلتمس النمرة من يف 
والمئعة بهم من قومه ' 

ظااتہی رسوول اله صل اله عليه و وسا إلى الطاتف عد إلى : رر 
Ck‏ تیف وآشرافم ٠‏ وم إخوة ثلاث ٠‏ 

لس إلبہم رسول الله صلى انه عليه وسل > فدعام إلى الله ٤‏ وکلم با 

جانم له من صرت على الإساام > والقيام ممه على من خالفه من قومه . 

قتال له أحدم : هو زق ثياب الكمبة إن 0 a RT‏ 

وقال الأخر : أما وج الله أحدابرسله غيرك ؟! 

وقال الاك : وال لاأ كلك أبداً » لان کنت رسول من اله کا تقول. 
لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام » ولان كنث تكذب على الله 
O MRE‏ 

فام رسول الله صلی انه عليه وسل من عندم وقد بئس من خير ثقیف ٠‏ 
وقال لم « إذ فلم مافملم » فا کتموا عنی » وکره رسول الله صل اه عليه 
وسل أن ببلغ قومه عنه فيحرشېم ذلك عايه . 

قل يلوا » وأغروا به سفماءم وعبيده يبوه وبصیحون به حتی اجتمر, 
عليه الاس ٠‏ 

وقد ل آمل الطااف صنین على اریقہ ٤‏ فضا عر جماوا لا ررتع رجلیه ۽ 
ولا بضممما إلا رضخوها بالحجإرة حتى أدموه » نفاص منم وها يسيلان الدماء ٠‏ 

ؤألأؤه إلى بستان لمتبة وشيبة ابن ربيمة وها فيه ٠‏ 

Ck Ca a a a ورجع عنه من سناء‎ 

وأبنا ربيمة ينظران إليه » ورون ماق من سفاء أمل الملاأف , 

قفا اطبآن رسول الله صلى اله عليه وسم قال : « الهم إليك أشكو ضعف. 


ہا س 


قوف > وقلة حياتى » وهوانى علیالناس » يإأرحم الراحين أنت رب المستضعفين ‏ 
ونت ری ٤‏ إلى من تکلنی ؟ إل بعید بتجہی ؟ أم إلى عدو ملکته أمری ؟ 
ان یکن بك کل خض دال »لکن ایك هی وع ل »رذ پوو 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمرالدنيا والأخرة » منأن تنزل 
ی غضبك › أو عل“ عا“ سَحَطكَ» زك المتی ‏ حتى 7 رى » ولاحول ولاقوة 
إلابك». 

فلما رآه أبنا ربيعة + ومالتق » مح ركتله رهما » فدَعَوا غلاا 14 نمرانيً 
ل 

فالا له : خذ عنقوداً من هذا العنب » فضعه فى هذا الطب » ثم اذهب به 
إلى ذلك الرجل ء قل له يأ كل منه . 

ففعل عداس » ثم قبل به حستی وضه بین دی رسول اله صلی الله عليه 
وسل » م قال له : کل . 

فلا وضع رسول اف ع ال عله وسلم فيه بده قال : بم ا٤‏ 
ثم اکل ۔ 

فتظر عداس ف وجهه م قال : واللّه إن هذا الكلام ما يتوله أمل 
هذه البلاد . 

قنال له رسول أ صلل الله عليه وسل : « ومن آهل أى البلاد أت 
ياعداس ؟ وما دينك ؟ » . 

قال : نصرانی ۰۰ وأا رجل من أهل نینوی . 

قنال له رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قرة اارجل الصالم يونس 
ان متی ؟ » ۰ 

فقال عداس : ومایدریك ما ونس بن متی ؟ . 


() اامتى : الرضى . 


— %4 — 


قال رسول الله صلی الله علیه وسل : « ذاك أخی »کان نی وأنا نی » < 
رک عداس على رسول اللّهصلی اله عليه د يبل ا وبدهوقدميە - 
الجن يستمعون ! 

ثم إن رسول اله صلی الله عایه وسل انصرف من الطالف راجت إلى مک٠‏ 

حتى إذا كان بنخلة » قام من جوف اليل يعلى » فر به النفر من الجن 
الذين ذكرم الله تبارك وتمالى » وهم سبعة تفر من جن أهل نصيبين فاستموا له 

فما فرغ من لات وا إلى قومهم منذرين » قد آمنوا وأجانوا إلى 
ا 

ص الله خبرم عليه صلی الله عليه وسل > قال الله عز وجل : ( وإذ عرفا 
إليك غراً من الجن يستممون القرآن ) إلى قوله : ( ور ر من عاب ألم ) 
وتال تبارك وتمالى : (قل أوحى إل أنها تمم تفر من الجن ) إلى خر القصة 
من خبرم من هذه السورة ٠‏ 

يعرض نفسه على القبائل ! 

مم قدم رسول الله صلل الله عليه وسل مک وقومه أشد ما کانوا عليه من 
خلافه وفراق دینه » إلا قلیلا مستضمفین ممن آمن به . 

فکان رسول الله صلی الله عليه وسل رض نفسہ ی المواسے إذا کانت ٭ 
على قبائل المرب : يدعوم إل ا و خیرم أنه تې مسل ؛ ويسأم أن 
بمندقوه وعنعوه › حتی یبین عن الله مأبعثه به ۰ 

وکان لایس بقادم یقدم مکة من المرب له اسم وشرف › إلا تصدی لہ 
فدعاه إلى اله » وعرض عليه ماعنده ۰ 

فا استجحاب له من أحد ! ! 


E 
يبعة العقبة الأولى‎ 

فيا هو عند العقبة لقى رهطا من ارج أراد اله e‏ 

فلا کا رسول اله صلى الله عليه وسل أولثك التفر » ودعام إلى الله فال 
بەضېملبىض: ياقوم › تەلموا وايله إن لانىالنى توعد ېود فلاتسبقک إلیهه 
فأچابوه فيا دعام إليه » بأن صدقره وقباوا مئه ماعرض عامهم من الإببلام - 
ثم انصرفوا عن رسول الله صلی الله عليه وسل راجمين إلى بلادم وقد 
آمنوا وصدقوا . 

وکانوا تة من الطزرج ٤‏ 

فا قموا المدينة إلى قومهم ذروا في رسول اله صلى اوه عليه وسم 
ودعوم إلى الإسلام حتى فشا فيهم » فل تبت دار من دور الأنصار إلا وفيا 
کړ من رسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ 

حتی إذا کان العام القبل › وای الوہے من الأنصار اننا عشر رجلا› رہ 
بالقبة » فبايموه : « أن لا نشرك باه شیا » ولا نسرق ؛ ولا تزنی » ولا تقل 
أولادنا : ولانای بمېتان نفترنه من بين أيدينا وأرجلنا » ولانعصيه فى معروف ۽ 
قإن وفيتم فلك الجنة ‘ وإن غشیتم من ذلك شیٹا فام کر إلى اله عز وجل : 
إن شاء غفر » وإن شاء عذب » . 

وذلك قبل أن بفترض عابم الحرب . 

فا انصرف عنه صل الله عليه وسل القوم › بعت مهم ممص بن عير » 
وأمرہ أن بقر مهم القران » ويملمهم الإإسلام › ويغقمهم فى ايدين ٠‏ 

فکان بصلى بهم » ذلك أن الأوس والمزرج كره بعضہم أن يمه بض 

ومضى مصعب بدعو الناس إلى الإسلام بالمدينة » حتى ل تبت دار من دور 
الأنصار إلا وفبما رجال وناء مسلمؤن . 


4 ٤ 
. وکان فيمن آسلم آسید بن حضیر » وسعد بن معاد‎ 


E 

وخرج من خرج هن الأنصار من امسلنين إلى الوس مع حجاج قومهم من 
:أل الشرك حتى قدموا مكة . 

فواعبۋا رسۈل الله صلی اة عليه وسل القبة منأوسط أبام القشزيق . 

قال صمب بن الك : حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من خيامنا ليعاد 
وسول الله صلى الله عليه وس » نبالل تسفل القطاً » مستخفين » ختى انجتمعناق 
الشلهب عند القبة » وحن ثلاثة ؤسبعؤن رجلا »> وهمنا اصرأتان من نانا . 

قال : فاجتفعنا فی الب ننتطر رسول الله صلی اللہ جلي وستل ٤‏ حى جاء نا 
وممه الاس بن عبد الطلب ء وهو بؤمئذ على دين قومه » إلا أنه حب أن 
حمر أ ابن أخيه . 

فما جاس كان اول متكلم المباس بن عبد المطلب » قال : يإممشرالزرج» 
إن حداً منا حیث قد علام » وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » 
غو فى عز من قومه ومنعة فى بلده » وإله قد أبى إلا الاحياز إليك » واللحوق 
بک ء فإ ن کنتم ترون انك وافون له با دعوتموه إلیه ومانمؤه من خالفه فآتم 
وما عملم من ذلك › وإن کت ترون نک مساموه وخاذلوه بمد اروج ه 
إليك ء فين أن فدعوه » فإله فى عز ومنمة من قومه وبلده . 

قال : فتلنا له : قد مسا ما قلت » شكلم يإرسول اه »نفذ لفك واربك 
عااحبت . 

کلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسل : فتلا القرآن › ودعا إلى اللہ » ورغب 
فالإسلام » تقال : «أبایمک على أن تمنعونی ما تمنعون منه ناء وأبناءكم » . 

فأخذ البزاء بن معرور بيده » ثم فال + نم والذى بثك بالق لفنمتّك ما 


س ۷ — 


نمع منه رن فبایمنا اسول الله » فنحن والله أهلالروب ۰.. 

قاعترض أو ْم بن التمہان قال : يارسول الله » إن يننا وبين الرجال 
حبالا ( يعنى البمود ) وإنا قاطموها» فهل عنيت إن نحن فلنا ذلك » مأظمرك 
ان رح الك ر 

بم رسول اله صلی اله عليه وسم م قال D»:‏ بل الدم الدم 

E a ا‎ 

قال کمب : وقد تال رسول اله صل اله عليه وسل : « أخرجوا إلى منک 
انی عشر یبا لیکو نوا على قومیم بماقبہم » ۰ 

قأخرجوا مم انی عشر شیا : سعة من اللزرج » وثلالةمن الأوس . 

ثم قال رسول الله صلی‌اله عليه وسل اتبا : ات على قومک جا فیہمکغلاء 
ککفالة المواریین لمیسی بن مرم › وأنا کفیل على قوی » ( يمنى الاين  )‏ 

قالوا : تم . 


. نےاءا‎ )١( 
>» كانت المرب تفول عند عقد الملف : « دى دمك وعدى هدك‎ )۲( 


کی ف كانت افج رة ؟ 


فما عتت قریش‌علی الله عز وجلء وکذ بوا نبیه صلی‌اقم عليه وسل»وعذبوا » 
وفوا » من بده ووجده وصبدق نه » أن الله عز وجل ار وله صلی اله 
و ف الال 

فكانت أولى آبة أتزإت فى إذنه له فى المرب ؛ (أذِنَ ليذين بقاتاون 
انهم لابوا وإن اله عى نرم لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من درم بغر حق إلا 
أن بقوقا رَبناال . -). 

فما اذن اه تال له صلی اله علهه وسل فی المرب » وتابمه هذا الى من 
:الأنصار على اللإسلام والنصرة له ولن اتبمه وآوی إلهم من المسلمين » أن 
e E RAA SEO‏ 

السلمين » باروج إلى المدينة » والمجرة ة إلا ء واليجوق يإخوانهم من الأنمار . 

وقال : « إن اله عز وجل قد جمل ل إخوانا وهار تأمشُون بها » ' 

e EL 

وأظم رسول الله عمل اه عليه وسل بمكة ينتظر أن بأذن له ربه فى اثلروج 
من مكة والإيجرة إلى الدينة ' 

واجتمم أشراف قرش »› وغيرم من لايُْمَّد من قریش ۰ 

تقال بيضم لبعض : إن هذا الرجل قد کان من ره ماقد رايم > فا 
واوله مانڵمنه على الولو عاینا فیمن قد اتبعه من غيرنا >٠‏ جوا فيه رأ . 

قال قاثل منہم : احبسوه فی المدید وأغلقوا عليه باب ثم تربصوا به الوت . 

م قال قال منم : خرجه من بين أظهر نا » فننقيه من بلادنا » فإذا خرج 
۔عنا فوایله ما نبالی أن ذهب » ولا حت وقع ' 


. طااغة بد وة‎ CF 


۷ سس 


قال اہو جھل بن ہشام : اللہ إن لی فی ارأیا ء ما اراک وقعتم عليه مد 

قالوا : وماهو يا أبا ا لمك ؟ 

قال : أرى أن تأخذ م نكل قبيلة شاب فى جليداً نسيبا وسيطا فينا » ت 
نمط ى كل فتى منم سيفا صارما » ثم يمم دوا إليه » فيضر بوه ضربة رجل واحد 
فيقتاوه » ففسةررح منه » فإنهم إذا فملوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جي . 

فا جبریل رسول اله صلی الله عليه وسل قال لا تبت هذه الليلة عل 
فرالشك انی کنت بیت عليه ۰ 

فما كانت ظلمة من اليل ٠‏ اجتمموا على بابه برصدونه مقى ينام > 
فینبون عليه ۰ 

فلا ری رسول انه صلی اله علیه وسل مکانہم قال لملی بن انی طالب « م 
على فراشی » واَسج ببزوى هذا الحضرى الأخضر » قم فيه فإنه لن بخلص 
إليكشیء تكرهه منم » ٠‏ 

وکان رسول اله صلی الله عليه وسل ینام فی ,رده ذلك إذا تام . 

فلا اجتمموا له وقیہم ابو جهل بن هشام: قال وم على بانه : إن عدا رم 
أك إن تابمتموه على أمره لكتر ملوك المرب والسجم » ثم بمتنر بمد موتك 
ثم جملت لک تارا حرقون فیما! : 

وخرج علبهم رسول اله صلی الله عليه وسل » ثم قال :» نم أنا قول 
ذلك » أنت أحذهُم » » وأخذ الله تالى على أبصارهم عنه فلا يروه ٠‏ 

قا أجمع رسول الله صلى الله عليه وسل المرو ج أنى أبا بكر تفرجا من. 
خوخة لأ بكر فى ظهر ييته . 

ثم عدا إلى غار بور جل بأسفل مكة » فدخلاه . 

واتهی رسول الله صلى الله عليه وسل وأو بكر إلى الغار ليلا . 

فدخل أو بکر رضی الله عنه قبل رسول الله صلی ابه عليه وسل فلمس الفار 


۷۷ س 


آينظر آذه سب سبح أو حیة؟ بق رسول اه صل اف عله وسلم تشه ! . 
فأقام رسول انه صلی اه عليه وسل فی الغار لاا وممه أو پکر ب 
وجعلت قريش فيه حين فقدوه ماله ناقة لمن برده علهم ٠‏ 
حتی إذا مضت اثلاث ء وسکن عنہما الناس تاها صاحہہما الى استأجراه 


جبمیر مهما » وبمیر له ۰ 


فرکبا ۰۰۰ وا نطاقا 

وأردف ابو بكر الصديق » عاص بن فيرة مولاه خلفه » ليخدمما 
ی الطریی 

وكانوا أربمة : رسول الله ٠٠٠‏ وأبو بكر ٠٠١‏ وعاص ٠٠١‏ وعبدابله بن 
أرقط دليلىه ا . 


فسا خرج بہما دلیاپما سلك بهما أسغل مك » ثم مغو بهما على الساحل 
حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل . 

وکان بين خروجه من مكة ودخوله المدينة خسة عشر وما لأنه أقام بغار 
ثور ثالاثة أيإم ٠‏ 

ورسول الله صلی الله عليه وسل » بومثذ ابن ثلاث وسين سنة » وذلك 
جمد أن بمثه اله عز وجلى بثلاث عشرة سنة ٠‏ 

وكان الطر تى الذى سلكوء غير الطريق المألوفة وأبعد منها ٠‏ 

ا 

E ET 
صلينا الصبح إلى ظاهر حرا ننتظره » فوايله مانبرح حتى افلبنا الشس عل‎ 


المجبال » فإذا ج جذ غلا دخلنا ء وذلائ فى أيام حارة . 

قالوا : حتی إذا کان الیوم الذی قدوم رسول أله صلى ال عليه وسل فیه. 
جلسناکا کنا جاس › حتی ذا لم یب ظل دخلنا بیو تنا . 

وقدم رسول الله صلی الله عله وسل حین دخلنا البيوٽ » فکان أُول من 
راه رجل من الود . 

فصرخ الیہودی بآعلی صوته : هذا جدک قد جاء . 

تغرجنا إلى رسول الله صلی الله عليه وسل » وهو فی ظل نخلة وممه أو بكر 
رضی اه عنه فی مثل سنه › وأ کٹرنا )یکن رأی رسول الله صل الله علي 
وسل قبل ذلك ٠‏ 

وازدحم عليه الناس وما يعرفوله من ابی بكر . 

حتی زال الظل عن رسول الله صل الله عليه وسل ( ضام أبو بكر فأظل. 
رداله » فمرفناه عند ذللق ! . 

وأقام لى بن أنى طالب إعكة ثلاث ليال وأيامما » حتى أدى عن رسول. 
الله على اوه عليه وسل الودائم الت یکانت عنده للناس › حتی إذا فرغ منما لی 
برسول انه صلی الله عليه وسل ۰ 

اچاد رول ۳1 

وررکت ناقة وسول الله ضلى اه عليه وسل على فو ضح ناهین بایمین من 
نى النجار ٠‏ : 

فأ به رسول اله صل اله عليه وسل أن ينی ما » ولزل على آی. 
وب حتی بنی مسجده ومساکنه ء 

فمل فيه رسول الله صلى الله عليه ول ليرغب المسامين فى العجل فيه > 
فعنل فة اللجرون والأنمار » ودأبرا ق ٠‏ 


e 


م اتتقل إلى مباکنه من یت ای بوب . 
وتلاحق المهاجرون إلى رسول اه صلی اله عليه وسل » ف يبق بك منم 
أحد إلا مغتون أو حبوس . 


بء التنظے 


وکتب رسول اله صلی الله عليه وسل كتابا بين الهاجرين والأنصار » وادع 
فيه المبود وعاهدم › وأقرم على دنهم وأموالم > واشترط عليبم وشرط فم 
بسر اله الرحجن الرحيم . هذا کتاب من مد انی صلی الله عليه وسل » بن 
المؤمنين واللسلمين » من قريش ويثرب » ومن لبعهم فلحق بهم وجاهد محم › 
ام أمة واحدة !من دؤن الناس ء٠٠‏ وإنک مہما اختلفتم فيه من شىء فان a‏ 
إلى الله عز وجل وإلى جد صلى الله عليه وسل » وإن الود ينفة: ن مع اؤ منين 
ماداموا اربين › وان پود بى عؤف أمة مع للؤمنين : يهود ديم 
ولاسابين دينهم» موالبهم وأنشسم ٠٠٠‏ » . 

بۇ اخى بین المباجربن وألا نصار 

نی رسول اله صلى الله عليه وسل بين أعحانه حين نزلوا الدينة لينعب 
عنهم وحشة الغربة » ويؤنشم من مفارقة الأمل والمشيرة » ويشد أزو 

وآخی رسول اله صلی اله عليه وسل بین ابه من الهاجررن والأنصار ٠‏ 

قال : « اوا نی الله أخوین أخوبق» » تم أخذ بيد على بن ى طالب 
تال : « هذا أخى» . 

فلکان. رسول اله صلى له عليه وسل ٠‏ سيد الرسلين » وإمام للتقين » الف 
ټیس له خطیو ولا نظیر من العہاد »وعلى بن انى طالب رضى الله عده أخوين | . 


س ٢ا‏ س 


وكان رة بن عبد الطاب أسد اله » وزید بن حارتة مولی ر سول اله 
لى الله عليه وسل أخوين ٠‏ 

وتاك هى الأخوة الصادقة › التى ”زول فا المحواجز والطبقات . 

کف کان الآأذان ؟ 

وق كان رسول الله صلى اله عليه وسل حين قدم المدينة إنما بجحتمع الناس 
إليه للصلاة لين مواقيتبا بفير دعوة ٠‏ 

نہ رسول اله صلی اللہ علیہ وسل حین قدمما ان حمل ہوقا کبوق ېود 
الذى بدعون به لصلانہم ۰ 1 

م كرهه » ثم اسر بالناقوس » فنحت ليضرب به لمسامين للصلاة ٠‏ 

فين م على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد النداء » فى رسول الله صلى 
الله عليه وسل » فقال له : بارسول الله » نه طاف بى هذه الليلة طالف : م هى 
رجل عليه بان أُخضران حمل ناقوسا فی بده » فقلت له : يا عبد اللّه» أتبيع هذا 
الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ لے ندعو به إلى الصلاة ٠‏ قال أفلا أذلّاك 
على خير من ذلك ؟ قلت : وماهو ؟ کال : هول : الله أ كبر » الا كير » 
اا کی الها كيرء أشبد أن- لاإله إلا الل ء أشنبد أن لاإله إلا اء أشبد أن 
محداً رسول اله » أشہد أن دا رسول الله » حى“ على الصلاة »> حى على الصلاة » 
ی“ على الفاح ٭ حی على القلاح › اللہ أ کہر ء الہ أ کبر » لاله إلا اه ۔ 

فلا اُخبر با رسول الله صلى اله عليه وسل قال : « إنما ارؤيا حق إن شاء 
الله » نم مم بلال فألقما عليه » فليؤذّن بها فإنه أندى صوتا منك » 

فما اُذن ہہا بلال معہا عبر بن الطاب وهو فی يته » تغرج إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسل وهو محر رداء» وهو بقول : ياتى اه » والذى بثك بالحی 
لقد رآیت هثل انی رای ٠‏ 


نققال رسول الله صل ايله عليه وسل : « فيه المد ٠.١‏ ۰ 
بده عداوة ألهود وظمور النفاق 

ونصبت عند ذلك أحبار ېود ارسول الله صلی الله a‏ المداوة بنا 

ومال إلہم رجال من الأوس والحزرج م کان بت على جاهلیته » فکالوا 
أهل نفاق على دين آبامہم من الشرك والعكذيب بالبمث . 

فظمروا بالإسلام » واتخذوه وقابة من القتل » ونافقوا فى الدر » وكان 
وام مع ېود" 

وکانتعلماء البېود م الذین يسألون رسول امه صلیالله عليه وسل ویتمنت و نه» 
وبآتونه بالیس لیلپسوا .الح بالباطل . 

فكان القرآن بزل فيهم وفها يسألون عنه إلا قليلا من المسائل فى الحلال 
.والحرام »كان المساسون يسألون عنبا » 

قال عبد الله بن سام : لما ممت برسول اله صلی الله علیه وسل » عرفت 
صفته وا مه وزمانه انی کنا نترقب له › د فكنت مسرا لذلك › صامتاً عليه ء 
حتی قدم رسول الله صلی‌ایته عليه وسل الدينة » فنزل بقباء فی بنی عرو بن عوف » 
أقبل رج حتی أخبر بقدومه ٠‏ وألا فى رأس نخلة لى عمل فبا » وعتى خالدة 
ابنة المرث محتى جالة » فما ممت اللمبر بقدوم رسول اله صلی اله عليه وسل 
کرت » فقاات لی عتی حین ممت نکبیری : حبك الہ !! ول3 كتك 
ممت بمومی بن عړان قادماً مازدت ! . 


قال : فقلت هما : أى عة هو وال 


نعث عا بعث نه ۰ 


۶ 
اخو مومی بن ران » وعلی دینه ی 


قال : ضالت : أی ابن أ » أو النی اذى كنا خبر أنه ببمث مع شس 
الساعة ؟ ! 

فقلت ها : نم ٠‏ 

فقالت : فذاك إذا . 

ثم خرجت إلى رسول اله صل الله ملا وع فأسمت ٠‏ ثم رجمت إلىأهل 
تی فاصتہم فاسلموا ۰ 

قال : وکتمت إسلای من ېود ثم جثت رسول اه صلی الله عليه وسل » 
قلت له : یارسول الله » إن بود قوم بهت » وإفى أحب أن ندخلنى فى يعض 
بيوتك » وتفیبنی عنم » ثم تألم عنى حى خبرو ك كيف ألا فيم قبل أن يلوا 
إسلای » فإنہم إن علموا به بېتوی وعابولی ٠‏ 

قال : فأدخانی رسول الله صلل الله عليه وسل فی بعض بیوته »> ودخاوا عایه 
a‏ 

ثم قال م : ى رجل اللصين' بن سلام ف ؟ 

قالوا : سيدا وان سيدنا » وحبرنا » وعالنا . 

قال : فلا فرغوا من قوم خرجت عليهم » فقلت لم : يامعشر بود اتقوا 
لله » واقباوا ماجاءک به » فوالله إن اتعامورن إله ارسول الله » دونه 
مکتوباً عند فی التوراة امه وصفته »> فإنی أشہد أنه رسول الله وأومن به > 
وأصدقه وأعرفه . 

ققالوا : كذبت »ثم وقعوا بى ٠‏ 

قلت ارسول الله صلى الله عليه وسل : أل أخبرك يارسول الله أنيم قوم. 
بهت » أهل غدر وكذب وور ؟ 


قال: و آرت إسلای وإسلام أهل بیتی و A‏ می خالدة نت الخر س 
ر 


N ## # 

وکا ظپر ام رسول الہ صلی الہ علیہ وسل > لا زاد غیظ 
الىہود › واشتد فاق المنافقين » حتى أ رسول الله صلى الله عليه وسل وما 
أحابه بإخراج النافقين من مسجده › فصاروا يسحبوتهم ويلقوٺ بهم 
خارج المسجد . 

وبدا رسول الله صلی‌الله عليه وسل ببمث السرايا ويقوم بالفزوات » فى مجال. 
ضيتق » للاستطلاع والاستکكشاف . 

وان صلى الله عليه وسل » يدف من ذلك إلى رين أحابه وإعدادم 
لقتال » وإلى إرهاب أعداء الله وإشارم إعنمة أعحابه . ) 

مى حولت القبلة ؟ 

صرفت القبلة فى شعبان على رأس مانية عشر شہراً من مقدم رسول الله 
صلى ايله عليه وسل المدينة . 

وحاصل الأس أن رسول الله صلى اله عليه وسل كان يصلى بمكة إلى 
بيت المقدس والكمبة بين يديه » فللا هاجر إلى المدينة م بمكنه أن جمع بنا 
فصلى إلى بيت ادس أول مقدمه إلى الدينة » واستدبر الكمبة سبمة 
عثر شرا . 

وكان عليه السلام حب أن يصرف قبلته حو الكبة قبلة براه » وکان 
يكر الدعاء والتضرع والابتہال إلى الله عز وجل » فکان ما برفع بدبه وطرفه 
إلى السماء سالا ذلاك ٠‏ ۰ 

فأنزل الله عز وجل : ( قد" رى تقب وَجهك فى السماء » فلنولينك قله 
ترضاها فول وَجهك شط السجد المرام) الآية . 


س وړ س 


فلا زل الأ بتحويلالقبلة > خطب رسول اله صلى الله عليه وسل المسلين» 
وأعلېم ذلك ٠‏ 
فرض رمضان وزكاة الفطر 
وف السنة الثانية من المجحرةكذلك فرض صيام رمضان ٠‏ 
وى هذه السنة أ الناس بركاة الفطر . 
وفيها صلى النبى صلى الله عليه وسل صلاة الميد » وخرج الناس إلى الصلى » 
فكان أول ضلاة عيد صلاها ٠‏ 


وة د رالعط 


كف کكانت.الغزوة ؟ 


ثم إن رسول الله صلی اه عليه وسل » مع بای سفیان بن حرب مقبلا 
من الشام » فى عير لقريش » ونجارة من جاراتهم » وفبما ثلائون رجلا من 
تريش أو أربعون . 

وندب المسمين إلهم وقال : « هذه غير قریش فیها أ وام NY‏ 
الما لعل اله بنع رعا » . 

فاتتدب الناس » فف بمضيم ولقل بعضهم › وذلك ألم يظنوا أن 
برسول الله صلی الله علیه وسل تی حر . 

وکان أو سفيان - حين دنا من المحجاز - بتحبس الأخبار > ويسأل من 
لقی من الرکبان › تخوفا على ام الناس »› حتی صاب خبراً من بعض ال رکبان 
أن مدا قد استنفر أحابه ك ولمير ٠‏ 

فاستأجر عَم بن عرو » فبعثه إلى مكة » وأسره أنبأنى قريشا فستنقرم 
:إلى أموالمم » ومخبرم أن محداً قد عرض لنا فى أحابه . 

فرج مضع سريم إلى مكة ٠ ٠ ٠‏ وصرخ يبطن الوادى واقف على بميره 
تقد قطع أ نف بعيره »> وحوّل رحله » وش قیصه وهو بقول : یا معشر قرش › 
الطيمة الاطيمة”" أموالک مع انى سفيان : قد عرض هما محمد فى أسحابه » لاأرى 


أن تد ركوهاء» الفوّث النوث . 
فتجہز الناس سراعا » فکانوا بين رجلين : إما خارج » وإما باعث 
مکانه رلا . 


.عبد الطلب قد مخلف وبعث مكانه العاصى بن هشام ٠‏ 


. الاطيمة : الإبل حمل الطيب‎ )١( 


س 


1 وخرج رسول الله صلی الله علیه وسل فی لیال مضت من شر رمضان 

فی اانه . 

خرج بوم الانين مان ليال حاون من شہر رمضان . 

واستعمل مرو بن أم مكتوم على الصلاة بالناس . 

ودقع اللواء إلى مصعب بن عير » وكان أبيض . 

وکان امام رسول اله صلی الله عليه وسلم رایتان سوداوان » إحداها مم 
على بن أنى طالب يقال هما الثقاب » والأخرى فع بعض الأنصار : 

وکانت إبل أ حاب رسول الله صلی الله عليه وسل ومذ سبعین بميراً »> 
فتناو نوها ۰۰ . 


سے سے ل 


وجمل على الساقة » قيس بن أفى صعصمة ٠‏ 

وكانت راية الأنصار مع سعد ن معاد ۰ 

فاك رسول الله صلى الله عليه وسل طريقه من المدينة إلى مكة › فلا كان 
على واد يقال له ذفان تزل . 

وأتاه انبر عن قريش سيره امنعوا عيرم ٠‏ 


فاستشار الناس » وأخبرم عن قريش . 

ققام أو بكر الصديتق قال وأحسن . 

ثم قام عر بن الحطاب فقال وأحسن . 

ثم قام المقداد بن مرو قال : يا رسول الله » امض لما أراك الله فنحن. 
مك × واف لاهو ل اك کا لت بنو إسرائيل وى ( فجي أذت وربلكه 
قاتلا إنا اهنا فاعدون ) ولكن اذمب أنت وربك ظانلا |نا سكا مقاتاون. 


E 
فوالذى بثك بالتی لو سرت بنا إلى براك“ الغاد لجالد نا معك من دونه‎ 

ققال له رسول اله صلی الله عليه وسل خیراً » ودعاله به . 

م قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « أشيروا ع“ أا الناس » .. 
و إا ردالانصار . 

فما قال ذلك رسول اله صلی الله عليه وسل قال له سعد بن معاذ : وال 
لكأنك تریدنا پارسول اله ؟ . 

قال : أجل . 

قال : ضد آمنا بك » وص ___دقناك وشپدنا أن ماجئت به هو الق › 
وأعطيناك على ذلك عمودنا وموايقنا على السمع والطاعة » فامض پارسول الله 
کا أردت » فتحن معك » فو النى بعثك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر 
تخضته للضتاه معك » ما مخف منارجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدوت 
غفا » إنا لصي فى الرب »> صدق فى اللقاء »> لمل الله ريك متا ماش به 
عيئك » فر بناعی برك الله . 

فر رسول الله صل اله علیه وسل بقول سعد » و نشطه ذهك ۰ 

اروا 

ثم قال : «سيروا » وأبشروا » فإن الله تعالى قد وعدلى إحدى الطافتين › 
وال لكان الان أا إلى مصارع _ القوم » ٠‏ 
م ار حل رسول الله صل الله عليه وسل من ڏَفرَان « ثم تزل قریا من 
در » ف رکب هو 'ورجل من أصابه ا »> يأل عن أخبار 


a 


قریش ۰ 


. موضع بناحية الجن‎ )١( 


Q۰ 


فسا أمسى بمث على بن أنى طالب › والزيير بن العوام » وسعد بن أفى 
-وقاص » فى نفر من أسحابه » إلى ماء بدر يلتمسون انلبر» فأصاءوا غلامين لقرش 


E 
» قال فا رسول الله صل اله عليه وسل : « کم الوم ؟‎ 
الا : کر‎ 
» قال : « ماعدنهم ؟‎ 
. فلا : لاندری‎ 


قال : « کہ يننحرو نکل بوم ؟ » ۰ 

فالا : وما نما و وما عشراً . 

قال رسول امه صلى اله عليه وسل : « القوم فما بين القسمائة والأأف » . 

وأقبل أبو سفيان حتى تقدم المير حذرا » حتى ورد الماء . 

SES‏ ن ای + واد اة 
:الساحلى » وترك بدراً بسار › وانطلی حت حتى أسرع . 

ولا رأی أو سفيان آنه قد أحرز عیره ۰ اُرسل إلى قریش : إن إا 
خرجتر لمنعوا عيرک ورجالک وأموالک » فقد جاها الله فارجموا ٠‏ 

» بدراً » فنقے علیہ ثلا‎ ET 
فنتحر الْر ر » ونطمم الطمام » ونسقى اجر »> وتعزف لينا تيان ویسمع بنا‎ 
. المرب و بمبیر نا وكَمّمنا » فلا برالون ابو تنا أبداً بعدها » فامضوا‎ 

ومضت قريش حتى زاوا بالمدوة القصوى من الوادى . 

وبعث الله السماء » وکان الوادی لیتاً م يبلغ أن یون رملا . 

فأصاب رسول الله صلى الله عايه وسل وأسحابه منما ماء لبد لمم الأرض . 

وجعل ”رابا لابثور » وسل لمم السير فيه » و بمنعم من المسير ٠‏ 

وأصاب قريثاً منها ماء ل بقدروا على أن برتعلوا معد . 


2 


بزل على رأى الحباب! 

فرج رسول الله صلى الله عليه وسل ببادرمم إلى الماء » حتى إذا جاء دى 
ماء من بدر تزل به . 

قال الاب بن المنذر : با رسول اف » أرأيت هذا للنزل أمنزلا أنزلكه 
الله ليس لنا أن.نتقدمه ولا تتأخر عنه أم هو الرأى والمحرب واللكيدة ؟ . 

قال : « بل هو الرأئ والمحرب والكيدة » . 

قال : پارسول اله » فإن هذا لبس جزل » فانہض بالناس حت تآنی أدفى 
اء من القوم فنذزله ٠‏ ثم تفسد ماوراءه من‌الآبار ( بأن بقذفوا فيه أحجارا ورا 
خیفدوها على أعدامیم )ثم نبنی عليه حوطاً فنبلؤه ماء . 

ثم تقاتل القوم » فنشرب ولا يشر بون . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لقد اشرت بارأی » . 

قهض رسول الله صلى اه عليه وسل ومن معه من الناس › فسار » حت إذا 
ای دی ما من القوم نزل علیہ › ثم اس بالآبار فأفسدت › وبنی حوطا على 
البثر الذى نزل عليه » ىء ماء » ثم قذفوا فيه الأنية . 

ناء العريش 

وقال سعد بن معاذ رضی الله عنه : یا نی اله » ألا نبنی لك عریقاً کون 
فيه » ونمد عندك ركائبك » ثم لى عدونا > فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا 
كان ذلك ماأحببنا ٠‏ وإ ن كانت الأخرى جات على ركاثيك فلحقت 
من وراء نا من قومنا » ققد مخلف عنك أقوام يان الله ماجن بأشد لك حب 
منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حرباً مأخلفوا عنك › ينمك الله بهم » بناجو نك 
وجاهدون معكٌ . 

فأنی عليه رسول الله صلی الله عليه وسل خیراً > ودعاله یر . 


E 


ثم بی ارسول امه صلی الله عليه وسل عریش* ۰۰۰ فکان فیه . 

وقد ارتحلت قرش حین أصبحت فآقبلت › فلا رآها رسول اله صلى الله 
عليه وسل قال : « الهم هذه قريش قد أقبلت مخيلامها ولغرها حادك وتكذب 
رسولك › اللهم فنصرك الذى وعدتنى ٠ » ٠٠١‏ 

فما رأت قريش أن أسحاب رسول الله صلىالله عليه وسل ثللمائة رجل جماوا 
بشكلمون فى الرجوع ٠‏ 

ققام عتبة بن ربيعة خطيباً فقال : بامعشر قريش » إن واه ماتصنعون 
بأن تلقوا تحداً وأسحابه شيثاً » واه لان أصبتموه لايزال الرجل بنظر فى وجه 
رجل یکره النظر إليه » قتل ابن‌عه » وابن‌خاله » أو رجلا منعثيرته › فارجموا 
وخاوا بين مد وبين ساثر المرب ء.. 

ققال اہو جہل :کل ! ٠‏ واللہ لانرجم حتی مک الله بیننا وبين تمد  !‏ 

بد المعركة 

وخرج الأسود بن الأسود قائلا : أعاهد الله لأشر بن من حوضهم » أو 
لأهدمتّه » أو لأمو تن دونه . 

فلما خرج » خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه > فما التقيا ضر به 
حمزة فأطار قدمه بنصف ساقه » وهو دون ا وض : 

فوقع على ظهره شخب رجله دما » نحو أعحابه . 

م حبا إلى الحوض حت اقتحم فیه بريد أن مین . 

واتبعه مز فضربه حتی قتاه فی الحوض ٠‏ 

المبارزة 
ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة » بين أخيه شيبة بن ربيعة » وابته الوليد 


أبن عتبة ٠‏ 


۳ 


حتى إذا خرج من الصف دعا إلى المبارزة . 
E‏ 
E‏ 
ANS‏ 
قتالوا : مالا بك من حاجة . 
ثم نادی منادیم : یاحد . ٠.‏ أخرج إلبنا أ كق EE‏ 
فقال رسول اله صلی انه عليه وسل : « قر" يإعبيدة بن بن الحرث »ق ياحزة» 
ّ باعل“ » ٠‏ 
فلماقاموا ود اوا هن منم قالوا : و أ ؟. 
قال عبيدة : عبيدة ٠‏ 
وقال حر : حزة . 
وقال عل“ : على“ ٠‏ 
قالوا : ت ٠.١‏ أ كغاء كرام . 
فبارزعبيدة - وکانأسن‌القوم عتبة بن ربيعة » وإأرز حهزة شيبة بن ربيعة 
وبارز على" الوليد بن عتبة ٠‏ 
ما حرة تل پل شیة أن ق 
وأما عى" فل مهل الوليد أن قتله . 
اا اد ا 
وكر حزة وعلى“ بأسيافمما على عتبة فأجهزاء عليه » واحتیلا صاحبما غازاه 
إلى أععابه . 
م تزاحف الناس » ودنا بعضېم من بعض ٠‏ 
ورسول اله صلی الله عليه وس ١‏ فى المريش » ممه أو بكر الصديق 
رضی الله عنه . 


وكانت وقمة بدر بوم الجعة صبيحة سب عشرة من شر رمضان ٠‏ 

م عذال رسول ايله صلی الله عليه وسل الصفوف » ورجم إلى العريش »> 
فدخله ومعه فیه أبوبکر» لیس ممه فيه غیره » ورسول الله صل‌الله عليه وسل بناشد 
ربه ماوعده من النصر » ويقول فما بقول : « اللهم إن تلك هذه المصابة اليوم 


ا ۰ 
وأو بكر يقول : « يانى الله » بع ض مناشدتك ربك › فإن الله منج رلك 
E‏ ۰ 


أول قتيل من المسلبين 

e CE وقد ری‎ 

فكان أول قتيل من الملين 

م ری حارتة پر سردم یشرب من‌المحوض - سهم تل . 

الى عرض انه على القتال 

م خرج رسول الله ضلى الله عله وسل إلى الباس فرضہم » وقال : 
« وای نس عد بيده » لابقانلم الیوم رجل فقتل صابراً عقباًء متلا 
غير مدر » إلا أدخله اه الجنة » . 

ثم إن رسول اله صلى الله عليه وسل أأخذ حفنة من المصباء » فاستقبل با 
ریا » ثم قال : « شاهتٍ الوجوه » م رمام بها - 

واخ أسحابه قال : « شدوا » . 

فكانت المزعة . 

تل الله تمالی من قتل من صناديد قريش » وأسر من أسر من أشرافهم ‏ 

٠» أ حاب رسول الله صلى‌الله عليه وسل وم بدو « أحد أحد‎ e 

وص رسول الله صلی اله عليه وسل لقف لى أن يطرحوا فى البثر » 
فطرحوا فيه ٠‏ 


— مھ — 


>4 د هل التلیب › ھل وج دام ماوعدک ربک حًا‎ : E 
. » فی قد وجدت' ماوعدنی رنی حًا ؟‎ 

ققال له أسابه : ارسول اللہ آتکلم قوماً موی ؟ ! 

فقال : « لقد علموا أن ماوعدم ربمم حق » . 

ذولالمعرك 

م إن رسول اش صل الله عليه وسل امم انى العسكر ماع الناس » بم»- 
قاختلف المسامون فيه . 

فقال من جمعه : هو لنا . 

وقال الذين كانوا يقانلون المدو وبطلبوله* واللهلولا حن ماأصبتموه - 

وقال الذین کا نوا محرسون رسول الله صلی اوه عليه وسل : وله ما ماأم 
ا به مناء 

قنزعه الله من أيديېم جي » وجمله إلى رسول الله صلی الله عليه وسل » 
ققسمه رسول الله صلى اله عليه وسلم بين المسلمين على السواء . 

م بمث رسول اله صل‌انله عليه وسل عند الفتح عبد الله بن رواحة بشيرا 
إلى أهل المالية ءا فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسل » وعلى 
EEE‏ 

وبعث ريد بن حارلة إلى أهل السَافلة . 

ثم أقبل رسول الله صلی الل عليه وسل قافا إلى المدينة » ومعه الأسارى 
من المش ركين . 

واحتمل رسول اله صلی ا عليه وسل معه الفناًم الى أصيبت من 
القر كن.. 

ثم قسمه صلى الله عليه وسل وهو فى العاريق على المسامين على السواء ‏ 


— 


تم ار حل رسول اله صلیاله عليه وسل > حت إذا كان بالروحاء لقيه لاون 
E‏ عا فتح الله عليه ومن معه من لأسلين ٠‏ 

نم إن رسول الله صلی الله عليه وسل حین أقبل بالأساری فرقم بین أعابه 
E LN SS‏ 

وکان أول من قدم مك بعصاب قرش اليسمآر_ بن عبد الله فنالا : 
ا 

قال : قعل عنبة » وشيبة » وأبو الك بن هشام » وأمَيّة بن خاف . . . 
وجمل یمدد أشراف قریش . 

ومالبث أبو هب أن مات بمد سبع ليال من إذاعة خبر هزية قريش 
النكرة ! . 

الا وات قر على تلام » ثم قالوا : لانفعلوا فيبلغ د وأعحابه 
فىشمتوا بک ٤‏ ولا تبعثوا فی اراک عاجلا » حتی لایشتد علیک مد وأحابه 
انا 

ےم بشت قریش فی ضاء الأساری ‏ 

وكان ضاء للش ركين بومغذ أربمة آلاف درم لارجل › إلى الف درم ٤إا‏ 
من لاشیء له » هن رسول اله صلی الله عليه وسل عليه . 

ES ER 

فلما انقضى أ بدر أنزل ايه عز وجل فيه من القرآن الأنفال بأمبرها ‏ 

وکان عدد من شد بدرا من ال لين من الاجر بن والأنصار ثلانمانة رجل 
وأربمة عشر رجلا ٠‏ من المماجرين ثلاثة ومانون رجلا » ومن الأوس واحد 
وستون رجلا ؛ ومن الازرج مان وسبعون رجلا ۰ 


ء 
واستشہد من السامين بوم بدر أربعة عشر ٠‏ 


EE 

فما قتلى امش ركين”فكآنوا سبمين رجلا » والأسر ى كذيك . 

وکان فراغ رسول الله صلی اله علیه وسل من بدر فی عقب شهر رمضان ۰ 

N ##F # 

تاك هى معركة بدر الكبرى . 

تلاك للعركة التى سماها الله « بوم الفرقان ٠‏ بوم التق الجمان » . 

کنات کا ر 

فهى بؤم الفرقان لأنها فرقت بين التق المستضعف والباطل التفطرس . 

أعزت الى » وأذات الباطل . 

ودوی صوت بدر عل فالآفاق ٠٠.‏ دوى فىأحاء جزبرة المرب » واسامع 
جا المرب أا كالوا . 

وكان بزيد مندوما » تلك الأشمار التىجمل أبناءمكة بطلقونما فا رة 
وينوحون بها على تلام » وتلك الأشمار الأخرى التى جمل بعض حاب 
رسول الله صلی الله علیه وسل بطلقونا كذلك » » اعنزازا بفضل الله عم 
وم بز 

EES E PI PW‏ ہی الہعة 
بلد النجاٹی » حیث بقے عنده بعض من ھاجر إلیہ إليه فاراً بدينه بنتظر نصر الله ٠‏ 

قالوا ا ا جمفر بن أنى طالب وأسحابه » فدخاوا 
علیہ قال النجائی : إن ابش رک ما مرک إله جاءنی من نحو أرضک عين لى » 
قأخبرلی أن الله قد نصر بيك » وأهلاك عدوه 6 وأسر فلان وفلان » وققل 
فان وفاان . 

أى فرحة تلات التى دخلت ١‏ نثذ إلى قلب جعفر بن أنى طالب وأحابه حين 
اام اتی الور |٣‏ ٍ ۰ 

وآی سعادة تمو ج ئی قوم موجا » حین عاموا أن ايه قد صدقېم وعده 
وأعز رسوله ومن معه من الؤمنين ؟ ! 


BES 

قد دوت پدر فی الأرض دوا عالیا شاعا » لابا نصر الله - 

کا دوت فی السماء دوبًا عظما »لاما إرادة الله . 

وکیف لاوقد کان جلة من شېد بدراً منالسین لا له وأربمة عشر رجا 
منہم رسول اله صل اه عليه وسل »ینا کان لرن نسمالة وسين رجالا 
ورغمتفاوت‌الأسلحة » وأنالسامين خرجوا لايريدونقتالا » يها خرج اش ركون. 
بریدون قتالا ونغراً » رغم هذا كله كبت الكافرون وانتصر السلون ؟! 

وكان الأمحب من ذلك أن الذين استشيدوا من‌المسمين بومئذ أربمة عشر. 
رجلا ينا قتل من المش رکين سبعون وأسر نيعون !! . 

بل واب من هنا کله أن ما کان مع السمين من اليل هو فرسان. 
س إلا!!. 

لن د انت قتعا » وكانت نصرا › وكا نت فاصلا بين عبد النلة وعد المرة: 
فی الإسلام ٠‏ 

فهل هدا صلى الله عليه وسل » بعد رجوعه من بدر » وركن إلى الراحة ؟ 

غزوة بى سام 

کا ۰١‏ قإنه صلی الله عليه وسم لا قدم الدينة م بقم بها إلا سبع ليال حت 
غزا بتفسه پرید بنی سے : 

واستفتل على المدينة ابن أم مکتوم الأعى ... 

فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر » اقام عليه ثلاث ليال . 

ثم رجع إلى اللدينة » ولم يات ىكيداً . 

قأقام بها بقية شوال وذا القعدة › وقادى فى إقامته تلك جل الأسارى 


من قرس ۰ 


EE 
0 2 عزوه‎ 

وکان ابو سفیان - حین رجم إلى مک - ورجمت فلول قریش من بد 
بذر أن ماس رأسه ماء من جنابة حتى يفزو ها ! ! . 

نغرج فی مائتی را کب من قریش › تبر ینہ > فلات حت ی کان قریباً من 
الدينة »م خرج من اليل حتى ى بنی‌النضير تحت اليل ٤‏ ئی حي بن آخطب 
فضرب عله باه فی أن یفتح له وخافه . 

فانصرف عنه إلى سلام بن مشک » وکان سید بنی النضیر فی ز :ماله ذل - 

فاستأذن عليه » فأذن له وأطعمه وستاه E‏ 0 
صل انه عليه وسل ۰ 

م خرج فی عقب لیلته »حتی ی ااه O O‏ 
ناحية منها بقال ما العريض ٠‏ غرقوا فى تخياما > ووجدوا رجلا من الأنصار .٠‏ 
وحليقا له فی زرع ها » فقتلوها » وانصرفوا راجعين ٠‏ 

E IS 

فرج رسول الله صل اله عليه وسل فى طلم > م انصبرف راجا › وقد 
فاته أو سفيان وأسحابه . 

ووجد أسحاب رسول الل ما لی الله علیه وسل آزوادا ا كتير » قد الاھ 
للش رکون » بتخففون نها » وعامتہا سويتق » فسميت غزوة السويق ٠‏ 

قال المسالون : يإرسول الله أنطمع أن تكون هذه لنا غزوة ؟ ‏ 

قال : « تم » ٠‏ 

غزوة ذى ص 

فلا زجع رسول اله صل الله عليه وسل من غزوة الوبق › أقام بالمدينة 

ية ذى المححة ٤و‏ اما م غا بدا » بريد غطان » وهی غزوة 


دی 4 


— ١٠ء٠‏ س 


فاقام بنجدٍ صفراً کله » أو قريباً من ذلك » ثم رجع إلى المدينة ول لى 

کیداً » فابث با بقية شر ربيع الأو ل كله » إلا قليلا منه . 
غزوة الفرع مم عران 

ثم غزا رسول ایته صلی اللہ عیہ وسل بريد قیشاً » حتی بلغ بحرا معد 
بالحجاز من ناحية افرع ٠‏ اقام ہہا شر ربيع الآخر وجمادى الأولى » مرج 
إلى المدينة وم بلق كيداً . 

SS 
بسوق قینقاع م قال : « یاممشر ېود »› احذروا من اله مثل مانَرّل بقریش‎ 

a n OS‏ دون ذلك فی کاب 
وعد اه إل » 

قالوا E‏ اوك : لا رك آبك ایت تلام 
لحم بالمحرب فأصبت منم قرصة » إنا واه لأن حاربناك لتعلمن أنا حن التاس ٠‏ 

وكان من قصة بنى قينقاع أن امرأة من المرب قدمت ببضاعة ها ٠‏ فباعته 
بسوق بنی قینقاع › وجات إلى صالغ با » لوا رريدونما على كشف 
وجپها +٤فا‏ بت ٠‏ 

عمد الصالم إلى طرف وبا » فعقده إلى ظمرها › فما قامت انىكشفت 
سو تما » فضحكوا بها » فصاحت » فوثب رجل من السامين على الصالغ فقتل ٠.‏ 
وکان بود . 

فشدت الود على امس فقتلوه ٠‏ 

فاستصرخ هل اسل السلين على الود » فنقب الامون › فوقع الشر 

خاعسرم رسول الله صلی الله علیه وسل حتی نزلوا على که : 


سإ ءاس 


وكانت محاصرله إيام فس عشرة ليل . 
سربة زبد بن حار له 

وکان من حدينبا أن قريتاً خافوا طريقهم افتى كآلوا يسلكون إلى العام 
حین کان من وقعة بدر ما كان - فكوا طريق العراق . 

رج منہم جار فبہم ابو سفيان بن حوب » ومعه فة كثيرة . 

وبعث رسول الله صلی اله عليه وسل زي بن حارلة » فلقهم فاصاب تلك 
امير وما فا » وأتجزه الرجال ٠‏ 

ققدم با على رسول الله صلی اله علیه وسل " 

مصرع كهب بن الأشرف الہودى 

ركان من قمته ٠.‏ أله لا أصيب أ حاب بدر » وقدم زيد بن حارلة 
وعبد الله بن رواحة يبشران أمل للدينة بالنصر ۰ قال کمب : أحى هنا ؟ 
ارون حا قل هؤلاء الین یس هذان اارجلان ؟ ! فهؤلاء أشراف المرب 
ومازك الناس ٠‏ والله لث كان جحد أماب هولاء القوم لطن الأرض خر 
من ظپرها . 

فما تيقن عدو الله انبر خرج حتى قدم مكة ٠‏ 

وجمل محرض على رسول الله صلی ان عليه وسل > وينشد الأشعار > 
ویک اعاب القليب من قریش ٠‏ 

ثم رج مكمب بن الأشرف إلى الدينة فتفزل فى نساء مسين وذ كرهن 
فی اشماره حتی آذام . 

فنال رسول الله صلی الله علیه وسل : « من لی باین الأشرف ؟ » . 

نغرج له جماعة من المسامين وقتلوه ليلا 

وأصبحت الدينة ولس بها بهودى إلا وهو حاف على تسه ٠‏ 


8 


+ e 


و 


ا 


ادا كانت ارک ؟ 


لا أصيب وم بدر من كغ‌ار قرش أصحاب القليب » ورجع ألزمون. 
منہم إلى مکة » ورجع أو سفیان بن حرب بره . 

مشی رجال من قریش ممن أصیب آباؤم وإخوانہم وم بدر . 

فکلموا أبا سغیان بن حر » ومن کانت له فی تلك الحیر من قربش 
لاء قارا : مشر قرش » إن حداً قد جمل لک عن ده ثأراً »> وقتل 
خیا وک « فأعینو نا ذا امال على حربه » فمانا ندرك منه ارا من أساب 
منا› فغعاوا ۰ 

قإجتیمت قرش رب لا صل اله عليه وسل »> وأصحاب المير 
أحاييشما » وون أطاعبا من قبائل كنانة وأهل تبامة ٠‏ 

ودعا جبیر بن مطمم غلاماً له حبشياً يقال له وحثى بقذف عربة له قذف 
المبشة » قلا مخطلىء بها قال له : أخرج مع الناس › فإن نت قات حرة ع 
د > ۰ فت یق . 

رجت قريش مدا وجدّها وحديدها وأحايیشا »> ومن تابمما من بى 
كنانة وأهل تبامة ٠‏ 

نرج أو سيان بن حرب وهو قائد الاس » بهند أبنة عتبة ' 

کات هید کات ول اوغ ا ل :و او 
الشف واشتف . 


فأقباوا حتى زلوا مقابل المدينة ٠‏ 


کا 


تقال رسول اه صلى الله عليه وسل : « قإن رَأيتم أنتقيموا بالدينة وتدعوم 
-جيت زلا ء قان أقاموا أقاموا بشر مقلم وإن هم دخاوها علينا قاتلنام فبا » . 

وکان رای عبد الله بن أي بن سول مع رأى رسول الله صلی الله عليه 
وسل » يكره اللروج . 

ورز عل رای اشعب! 

فل بزل الناس پرسول اله صلی الله عليه وسل الذي ن کان من أمرم حب لاء 
القوم » حت دخل رسول الله صل اله عليه وسل بيته فابس درعه › وذلك روم 

فداخرج علبہم رسول انه میاه عليه وسل قالوا : يارسو ل الله » استك ر هنا 
ول يكن ذلك لنا ؟ فإن شثت فاقمد صلى اله عليك . 

ققال رسول انه صلی الله عليه وسل + » مایئبنی انی إڈا' لب لأ أن 
ضعا حتی بقاتل » ۰ 

الخروج للمعركة 

خوج رسول اله صلل الله عليه وسل فى ألف من أسحابه . 

حت إذا كانوا بالشوّط - بين المدينة وأحد _ اخزل عنه عبد الله بن ی 
١ابن‏ سلول يشلك الئاس . 

وقال : أطاعم وعصانی » ماندری علام تل أ سنا هاهنا أا الناس ؟ | 

ومفی رسول الله صلی الله عليه وسل حت تزل الشمب من أحد فى عذوة 
الوادى إلى الجبل › مل فاپره وعكره إلى أحد . 

وتعی رسول الله صلی اله عليه وسل لقتال > وهو فی سبعاة رچل ٠‏ ومر 


)4( لأمته : درءه 2 


ل —— 


على الرماة عبد اله بن جير ۽ وهو ممل بومئ بياب بيض » واارماة مسون 
رجلا» قال : نضح" الیل عنا بابل » لایاتونا من خلفنا » إن كانت لا 
أو علينا ابت مكانك » لأنوْتَينٌ من فبك » ٠‏ 
وعبات قریش وم ثلالة آ لاف رجل › وممهم ماتا فرس هد قادوها ۽ 
خماوا على ميمنة انليل خالد بن الوليد ء وعلى ميسرتبا عكومة بن الى جلى . 
اللقاء ... 


فا التق الناس › ودنا بعضهم من بعض › قامت هند بنت عتبة فى النسوة 
الالإنى مما » وأخفن الدفوف يقر ب بها خف ارجا ء حر نم ء ات 


0 بنی عبد الدار ٤‏ وسا اة الأدباره 0 اه 


وتقول : 
إن تاوا نما وقش التارق" 
ار رو فاق وغو ا 
وکا شار أ حاب رسول أله صلی الله عليه وس ,وم أحند « مت 
ا 


فاقتتل الناس حت ميت المرب ٠‏ 
مصر ع مزه ! 
وقاتل هزه س عبد اللطلب حتی قتل اسالا ۰ 
قال وحشى : وال إلى لأنظر إلى حمزة مد الناص بسيفه ٠ ٠ ٠‏ وهززت 
مي 


. انضح : ادفعپم عنا‎ )١( 


(۲) المارق جم عرقة »> وف الوسادة اأمخيرة . 
(۴) 'اوامق : أعب . 


ساړ .| 


من بین رجلیه ؛ فاقبل حو » ملب فوقع » وأمهاته حتی إذا مات » جثت » 
فأخذت حربتی م تنيت إلى السكر » ولم يكن لى بشىء حاجة غيره . 

فقتل ممل بن تمر أعطی رسول الله صلی الله عليه وسل للراء عا د 
ابن أى طالب . 

ثم أنزل الله نصره على السامين » وصدقهم وعده » ضتاؤم باليوف » حتى 
كشفوم عن المسكر » وكانت المزعة لاشك فا . 

فما رای رما رسول الله صلی انل عليه وسل » أن قد اشكشف القوم » 
وانهزموا » وأن الممين عكقوا على اغنام » تركوا أما نهم » وخاوا اپور 
السلمين لخيل » فأتوا من خلفهم » وصرح صارخ : ألا إن مدا قد قتل . 

فرج المسلمون » ورجم علبهم الاش ركون ٠‏ 

واشكشف المسلون فأصاب فم المدو » وكان بوم بلاء و عحیص ۰ 

خلص العدو إلى رسول الله صل الله عليه وسل فری بالحجارة » حتى وقم 
لشقه » فأصیبت رَباعیته » وشج فی وجهه » وجوحت شفته » وجهل الدم بسیل. 
على وجهه » وجمل مسح الدم » وهو يقول : « كيف يفاح قوم ا 
نيهم وهو بدعوم إلى رہم ؟ » ۰ 

3 فانزل الله عز وجلل فی ذلك « لیس فك من الم شى؛ أو يتوبة علبم 

أو دي انهم ظالؤن » . 

وقال رسول افقه صلی اه عليه وسل - حين غشيه القوم - : « من رجل 
يشری لنا نفسه ؟ » ۰ 

ققام خمسة من الأنصار » قتاتلوا دون رسول الشمصلى الله عليه وسل » رجلا 
م رجلا ۰۰ بقتلون دونه . 


م رجمت فثة من المسامين » فأزالوم عنه ٠‏ 


۹ 


المرأة تقاتل دون رسول أله ! 

قالت أم "صارة : خرجت أول النهار وأنا أنظر مایصنم الناس » وممی ستاء 

E 
ایت إلى رسول الل صلى الله عليه وسل وهو فى أحابه » والفلبة والنمر‎ 

فلا هزم المسامون » احرّت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قت اقتال » وأَذْب عنه بالسيف » وأرْى عن القوس » حتىحَاصتٍِ 
المراح إل 

قالت E‏ 
ونی ی تمد ٤‏ فلا بجوت إان ا . 

فاعترَضت له I‏ ن عير » وأناس من ثبت مع زرلا 
صلی اله عليه وسل » فضر بی هذه الضربة ( كان على عاتقما جرح أجوف 
له غور ) » فلقد ضر بته على ذلك ضربات » ولکن عدو اله كانت عليه درژعان . 

أروع أمثلة المداث.ة 

ورس دون رسول اھ صل ا عليه وسل أبو دجانة بنفسه » يقع النبل فى 
هره » وهو هنن عليه حتی کد فيه النبل . 

ورمی سعد بن أنی وقاص دون رسول الله صلی اله عليه وس ۰ 

وکلن رسول الله صلی‌اته عليه وسل يناوله النبل » وهو بقول : « ارم فداك 
EY‏ 

ماذا تصنعون الحا بعده ؟ 

واتتمی انس بن التَضر إلىعر بن الطاب » وطلحة بن عبيد الله » فى رجال 

من المهاجرين والأنصار » وقد الوا بأيديهم فال : مامجلك؟ . 


س۰س 


قارا : قتل رسول انه صلی الله عليه وسل 

قال: فاذا تصنعون بالیاة بعده ؟ ۰۰ فووا على مامات عایه رسول الله صل 
الله عليه وسل . 

م استقبل القوم فقاتل حتى قتل . 

عن أس بن مالك قال : لقد وجدنا نس بن النضر بومثذ سبمين ضر بة 
فاعرفه إلا أخته » عرفته ببنانه !! . 

هذا رول الله 

وکان اول من عرف رسول الله صلی اه عليه وسل بعد أهزعة » وقول. 
الناس قل رسول انه صلی الله عليه وسل كەب بن مالك . 

ال کب : عرفت عینیه الشریختین هران" من حت للنفر اديت 
بأعلى صولى : يإامعشر المساين » أبشروا » هذا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأشار إلى“ رسول الله صلى الله عليه وسل أن « أنصت » . 

فلا عرف المسامون رسول الله صلى اله عليه وسل هضوا به » ونهض محم 
حو الشعب : ممه أبو بكر الصديق » وعر بن الطاب » وعلى بن أنى طالب» 
وطلحة بنعبيداه » والزبير بن‌الموام » رضوان الله علیهم » ورط سال اوت 

ان مرد ؟ 

قلا أسند رسول الله صلى الله عليه وسل فى الشعب أدركه أ بن خلف ». 
وهو بقول : أبن مد ؟ لا جوت إن جوت . 

قال القوم : یارسول الله » أیمطف عليه رجل منا؟ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسل « دعوةٌ » . 

فلا دنا منه › تناول رسول الله صلل الله و الربة م استقبل 
فظعنه ف عنقه "طمنة مال منها عن فرسه صراراً . 


() ضبان . 


— ۱1 


فا عار ات بسر ف » وه قافلون به إلى مكة ٠‏ 
ینا رسول الله صلی اله عليه وسل بالشعب ممه أولئك النفر من أضحابه 
کان على تلات الحیل خالد بن الولید ۰ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « اللهم إنه لاينبنى لم أن يبلونا » ٠‏ 
من اليل ٠‏ 
أصابته » وصلى المسهون خلفه قموداً ٠‏ 

هند نمثل حمزة ! 

ووقمت هند بنت متبة » والفسوة اللات معا "بثان بالقتى من أ حاب 
آذان الرجال وانفهم خلاخيل وقلاند ! . 

وأعطت هند خلاخياما »› وقلاندها RY E ٤‏ قاتل رة -- 
وشقت ع ن كبد حزة فضفتبا » فل تستعام أن تبلمما » فلفظما !! . 


ثم عات على صخرة مُشرفة فصر خت بأعلى صوتها » فقالت : 


O Ere‏ ا و 
جر 


ا 2 اة a TEA‏ 
و ط رى حق ترم اعظمی ی فبری 
أنماء المعر دة 


وانمرف أو سفیان ومن ممه ودی :إن حؤعد؟ در العام القابل -٠‏ 


E OG 


= 


ققال رسول اله صلی الله عليه وسل ارجل من أسحابه : « قل" نم . 
يفنا ونك موعد» . 
ان أصاب مثلك أداً.. 
وخرج رسول اه صلی اه عليه وسل » بلتمس رة بن عبدالمطلب » فوجده 
یبطن الوادی قد بر بطنه عن کبده ومثل به ققطع أنغه وأذناه . 
ولا وقف رسول اه صل الله عليه وسل على جزة قال : « لن ات 
عثلك أبداً » ماوقفت موقت م أغبظ إلى من هذا» . 
ادوم حيث صر عوا 
وكان قد احتمل ناس من المسامين قتلام إلى الدينة » فدفنوم بها . 
م نهی رسول الله صلی اله عليه وسل عن ذلك وقال : ا ادفنوم حيث 
E‏ 
وكانوا يدفنون الائنين والثلائة فى القبر الواحد ! . 
ما فعل رسول أله ؟ 
نم انصرف رسول اله صلی انه عليه وسل راجا إلى المدينة . 
وص رسول الله صلی اله 0 بامأة من نی دیتار E‏ 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول اله صل اله عليه وسل ا 
فا مرا هما قالت : : فا فمل رسول ااه صلی اله عليه وسل ؟ : 
قالوا : يرگ ا آم فلان ۽ هو سد ال کا عحیین - 
قالت : E‏ إليه. 
فأشير هما إليه ٠٠١‏ حتى إذا رأته قالت :كل مصيبة بمدك صغيرة ! . 
ل تضكر فى قتلاها » وإ نما فكرت فى صاحب الرسالة ! ! . 
CN SSS NECEL UE‏ 


إرهاب العدو 

وكان بوم أحد بوم الجت للنصف من شوال › من السئة الثالة 
خن اهحرة . 

فلا كان الغد من لوم الأحد > أذن مؤذن رسول الله صلى اله عليه وسل 
اقا ب دیاین وان لا ر ااا ر 
بومنا بالأمس . 

وإنا خرج رسول اله صلی اله عليه وسل مراهباً للمدو › وليبلنمم انه خرج 
نی طلبېم لیظنوا به قوة » ون الذى أصابم | وهنم عن عدوم ٠‏ 

شرج رسول الله صل اله عليه وسل حت انتهى إلى راء الأسد» 
وهى من الدبنة على نمانية أميال » فأقام ہا الائنين والثلاناء والأربماء» رجح 
إلى المدبنة ٠‏ 

هذا وجميع من اسقشمد من المسلين مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
من المهاجرين والأنصار فى غزوة أحد »> سبعون رجلا . 

وجميع من قنل بوم أحد من امش ركين اثنان وعشرون رجلا . 


جه اند 


نم قدم على رسول الله صلی اله عليه وسلم بعد أحدر رهطا » فالا : يارسول 
لله ء إن فينا إسلاماً » فابعث معتا تفراً من أسحابك بفقهو تنا فالدين » وبقرو ننا 
رن » و بعلمو ننا شرالع الإسلام. ‏ 

فبمث رسول الله صلى الله عليه وسل معهم ستة من أسحابه . 

تفرجوا معالقوم » حتىإذا كانوا على الرجيع - نماء ذل بناحية ا لجاز 
دروا ہم ۰ 

ثم قالوا لمم : إنا والله ما نرید قعلک » ولکننا رید أن نميب بک شب 

من آهل مک › ولک عهد الله ومیثاقه أن لا قت . 

م تاوا , بعضهم بالطريق » واحتماوا الباى إلى ممكة أسارى - 

فنعو من قریش بأسپرین من هذیل انا عكة . 

باع َا حبر بن بی ماب . 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خاف . 
aS‏ : ماس » إلى التنمے » وأخرجوه 
من ار تل 

واجتیع رهط من قرش منم .و فيان بن حرب » فال له أو سفیان 
حين قدم ليقتل : نشد اله يا زيذ » 3 ن حدا عندا الآن فى مكانك 
نضرب عنقه » وأنك فى أهلك ؟ . 

قال : والله ما أحب أن تحدا الآن نى مكانه الذى هو فيه تصيبه شركة 
تۋذه » وأنى جال فى أهلى . 

قال أ و سفیان : ما رأيت من الناس آخداً حب أحداً > کحب اعاب 
عور مدا ! ! 


وأما ييب » لين خرجوا به إلى التععع ليمابوه قال هم ؛ إن رأيتم 
ندعولی حتی أ رکم رکمتین فوا . 

قالوا : دونك فا ركع . 

فركع ركمتين أغهما وأحسنبما » ثم أقل على القوم قال : أما وا فولا 
أن تظنوا أنى إنما ط ولت جزْعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة . 

فکان خییب اول من سن“ هانين ال ركمتين عند القتل مين 

م رفوه على خثشبة » فلا أوثقوه قال : اللهم إا قد بلغا رسالة رسوفلى 
فقه الداة مايصنع بنا . 

ثم قال : الهم أحصيم عدداً » وافقاچم بده" » ولا تفادر مهي أحنا . 

م قتلوه ٠۰‏ 

ومکذا کان اسحاب رسول اه صلی الله عليه وسل ۰ ۰ ۰ حب فارسول ۰ 
وحب لدینہم ٠۰۰‏ وشہادة تتبعما شہادة ی سبيل اله . 

ول تقف التضحية فىسبيل الدعوة عند هذا المد » ولكن هناك ماهوا كبر 
من قتل أولثك الستة ؟ ! 

مصرع أربعین آخرین ! 

قدم ابو برا ء عامر” بن مالك > على رسول الله صلی الله علیہ وسل المدينة 
وال : | مد » لو بشت رجالا من سابك إلى أهل جد فدعوم إلى .امرك 
روت أن برا ق ؟: 

فقال رسول اله صلى الله عليه وسل : « إفى أأخشى عليم م أهّل نج » . 

قاو أبو راء : أنا م جار » فابشبم فليّد عوا الناس إلى أمرك . 

فو الله صلى اه عليه وسل النذرر بن #رو فى أربمين رجلا 


کت 


ساروا حتى زاوا بار معوأة . 

فما تزلوها بعثوا أحدم بكتاب رسول اله صلل اه عليه وسل إلى عدو الله 
عام بن الطقيّر . 

فلا أتاه لم ينظر ف ىكتابه حتى هجم على الرجل فقتل . 

e 
٠ حتى أحاطوا القوم‎ 

فلا رأوم“ أخذوا سيو فېم ٤‏ ثم اتوم » حت قتاوا عن آخرم . 

وذهب الأربمون ٠١‏ شهداء فى سبيل الدعوة ! 


وعاولة لاغتال رسو ل أيه ! 
م خرج رسول اله صلى ا عليه وسيم إلى بنى النضير »> يستهينهم فى دية 
قتیلین من بی عاص ۰ 


فلاأنام رسول اله صلى اه عليه وسل يستعينهم فى ية ذينك القدبلين » 
قالوا : نمم ء يا أبا القاس » نمينك على ما أحببت ا استمنت بنا عليه . 

فقالوا : إإنك لن مجدوا الرجل على مثل حاله هذه ٠‏ 

ورسول اله صلی الله عليه وسل إلى جتب جدار من بيونهم قاعد ٠‏ 

الوا : فن رل“ يماو على هذا الييت » فيلق عليه صخرة فهر بحنا منه ؟ 

فاتندب لذلك عرو بن جخّاش » قال : أنا لذلك ۰ 

فصعد ايى عليه صخرة ٠٠٠‏ 

ورسول الله صل الله عليه وسل فى تفر من أسحابه »> فيم أب بكر وعر 
وعلى“ » رضوان اوه علبهم ٠‏ 1 

فى رسول الله صلى الله عليه وسل اللبر من السماء > عا أراد القوم » 
ققام » وخرج راجا إلى المدينة ٠‏ 


۳ 


وأ رسول اه صلی اله عليه وسل اليو طرب الود والسير إللبى . 


واستعمل على‌الديئة ابن أم عكتوم . 

سار بالناس حى زل بهم » وذلك فى شمبر ريع الأول نة أربج 
من المجرة . 

خاصرم فیا ست لیال : 

وزل حرم الجر ..٠‏ 

اجلاء پود بی النضير 

منوا منه فی الصون » فام رسول الله صلی‌اوله عليه وسم بقطم النخیل 
والتحربی فا . 

فتاوه : یا حد قد کنت تنهی عن الفساد وقمیبه على من صنعه ؟ ‏ فا بال 
قطع النخيل ومحريقما ؟ ! 


وقد کان رهط من بی عوف بن ارج متهم عدو الله عبد الله بن ای 
ابن ساول - قد بعثوا إلى بنى النضير : أن ائبتوا نموا فإفالن نلك » 
إن ونام قاتلنا مک » وإن أخرجتم خرجنا مم . 

فتربصوا ذلك من نصرم ٠٠۰‏ فل يفملوا . 
وقذف اه ف قاوبهم اارعب » وسألوا رسول الل صلى الله عليه وسل أن 
لبم ٠‏ ویگف ۽ عن دمائیم > على أ لم ما جات الإبل من أموالم 
إلا اللاح . 

فاحتماوا من أموالم ما استقلّت به الإبل 

فخرجوا إلى خير » ومنهم من سار إلى الشام 

خرجوا بالنساء والأبناء والأموال »> معيم الدفوف والمزامير والجوارى 


یمز فن خلفېم ! 


— ۱۷ 


خلا الأموال ارسول الله صل الل عليه وسل » فسکانت لرسول الله صل 
الله عليه وسل خاصة » يضما حيث بشاء . 
قتسمما رسول الله صلى الله عليه وسل على المهاجرين الأولين دو 
الانمنار . 

وتزل فى بنى النضير سورة الحشر بأصرها . 

غزوة ذات الرقاع 

ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسل بالديئة بعد غزوة بنى النضير شهر 
ربیع الاخر وبہض جمادی . 

ثم غرا بجلا ٠ ٠‏ وإ نما قيل فاغزوة ذات الرقاع لأنيم روا 
فبا رانپم . 

حتی ازل ملا موضع بنجد من أرض غطفان - فق ہا جما عظا 
من غطفان » فتقارب الناس » ولم یکن ينم حرب » وقد خاف الناس بعصم 
بعضا » حتی صلی رسول اله صلی ايله عليه وسل بالناس صلاة اللو "ی › م 


اراتا 
الا آقتل لک عمدا؟! 

م إن رجلا من بنی محارب یال له : غوْرّث ۰۰۰ قال لقومه من غطفان 

قالوا : بلی » و کیف تمتاه ؟ - 

قال : فتك به . 

فاقبل إلى رسول اله صلی اه عليه وسل وهو جالس » وسیف رسول الله 
صلی | لله عليه وسل ی حجره ۰ 

تال : بإتحد ٠ ٠‏ انظر إلى سينك هنا ؟ 

قال : نم ۰ ۰ وکاز على بفضة . 


—۲ = 


SEE e‏ ۴ ر 

فاخده فاستاه »› E PT‏ تکەاز., 

م قال : ياحد » أما خاقى ؟ 

قال : « لاء وما أخاف منڭ؟ » . 

ال : أما خافی » وف دى اليف ؟ . 

قال : « لا » عنمن الله منك » 

م مد إلى سیف رسول اله صلی اله عليه وسل ف رده عليه ! . 

م خرج فى شمبان إلى بدر » سئة أربع من المجرة › ليمادأف نيان 
حت آله . 

قأقام عليه نمانی ليال ينتظر أبا سفيان . 
وخر ج .و سفیان ف أهل مك حتى بلغ عفان » ثم بداله فى الرجوع » 
قرجع الاس ٠.‏ 

وآقام رسول اه صلى الله عليه وسل على بدر ينتظر أبا سفيان لميماده . 

ولكن أبا سفيان ر المودة إلى مك ! . 

غزوة ەاا 
ثم غزا رسول اله صلى الله عليه وسل دومة الجندل . 
م رجع رسول اه صل الله عليه وسل قبل أن بصل إلباء وم بل كيدا . 
غزوة ا . = 

م كانت غزوة المندق ؛ فى شوال » سنة مس من المحرة ٠‏ 

وکان من حدیثبا آن ترا من البہود » خرجوا حتی قدموا لی قریشمکه» 

فدعو م إلى حرب رسول الله صلی الله عليه وسل » وقالوا : إناسشىکون 
معک عليه حتی نستأصلږ . 


۳ 

ضالت مم قرش : یاممشر بود › إن أل الكتاب الأول » والمل 
ا أصبحنا ختلف فيه حن ومد » أُفديننا خير أُم دبنه ؟ . 

قالوا : بى دیشک خر من دینه » وتم أولی بالق منه ! ! . 

ا سرم ونشطوا لما دعوم إليه من خرب رسول اف 
صلی الله عایه وسل ۰ 

فاجتىىوا نلك › وانمد وال . 

٤‏ خرج أؤللك النفر من ېود حت جاءوا غطفان ؛ فوم إلى حرب 
رسول اله صلی الله عليه وسل > وأخبروم انهم سيكو نون ممم عليه » وأن 


قربغاً قد تابموم على ذك » فاجتمعوا مهم فيه . 
تفرجت قريش وقادها أو سفيان بن حرب », وخرجت غطقان والدسا 
فلا تمع بهم رسول اقه صلى اه عليه وس » وماأجموا له من الأ » 
ضرب المندق على المدينة ٠‏ 


فعمل فيه رسول اله صلی اله عليه وسلم ترغیباً لشلين فى الأجر ٠‏ 

وعمل ممه ال امون فيه ؛ فدأب فيه ودأبوا . 

وأبطاً عن رسول الله صلی الله عليه وسل وعن اللمين فى علمم ذلك 
رجال من المنافقين » وجملوا يستترون بالضعيف عن العمل » و قفاون إلى الم 
بير عل من رسول اله صلی اله عليه وسل ۰ 

وعم ل المسلمون فيه حتى أحكوه . 

ولا فرغ رسول اله صل اله عليه وسل من اللندق أقبات قرش جت نزت 
فى عشرة لاف من أحاييشمم › ومن تبعهم من بنى كنانة وأهل تبامة . 

وأقبلت طفن ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أحد 

وخرج رسول اله صلی اه عليه وسل والسالون حتی جماوا ظاپورم إلى سلع» 
ف اة 1 لاف من للفين : 


س 


فضرب هنا للك ممسكره » وانلندق ينه وبين القوم ٠‏ 

وامتعمل على المدينة ابن أم ممكتوم . 

وأ بالراری والشساء خشاوا ف الصون . 

غدر الود 

وخرج عدو الله يی بن اجطب ی ای کے بن أسد » وکان قد وادع 
رول الله صلی اله عليه وسل على قومه » وعاقده على ذلك وعاهده . 

فال حيى : وبحك يا كعب » جثتلك بز الدهر وبر طام ٠‏ جثتك 
بقريش » على قادها وساد با » حتى أنزلمبم بمجتمع الأسيال من دومة ٠‏ . 
و بفطفان على قادنہا وسادتا > حتى لزانم إلى جانب أحد » قد غاهدولى 
وعاقدوتى على أن لايبرحوا حتى نستأصل مدا ومن ممه ٠‏ 

فل بزل حيی بکعب » حى نقضر کمب بن أسد عهده > وبریء ما کان 
ينه و بین رسول اله صلی الله عليه وسل . 

فلا اتہى إلى رسول اه صلى انه عليه وسل ابر » وإلى السفين » بمث. 
رسول الله صلی الله عليه وسل غرا من اسحا » بنظرون جقيقة انلبر . 

غرجوا حتی آتوم » فوجدوم على أخيث مابلغهم عنم 

را رل ات عل ای ما وا د رل 1 
لاعېد پیننا و بین تمد ولا عقدا . 

ثم أقبلى أولئك النغر وأخبروا رسول الله صلی الله عليه وسل انبر » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : « افا کر اروا الل .٠‏ 


اسفلى مہم ۰ 


حت ظن الؤمنون لل ن ٠‏ 
٤ 8 “ 8 . 8‏ سر ر ٤‏ 
ومجم النفاق من بعض الناغقين » حتى قال أحده : كان غد يعد نا أن 


و۷ | س 


رز کی قر وأحد نا اليوم لان طى نمه أن لعب 
إلى الغاط . 

اقام رسول لله صلى اله عليه وسل » وأقام عليه المشر رکون بضما وعشرین 
ليلة ٤‏ #ريبا من شهر ٠‏ 

یکن ينهم حرب إلا الرعی بالل وال لصار . 

آم رسول اللہ صل الل علیہ وسم St ak‏ 
يكن ينهم قتال › إلا أن فوارس من قريش منهم وو بن عبد ود 
یمموا م کا ضیتا من ادق + فتہ بوا SEE‏ منه ؛ وخرچ 
علی بن ابی طالب فی نغر ممه من الملين › حتى أخذوا علمهم افر ة الى 
اقحموا مہا خیاہ . 

وقتل على بن أبى طالب عرو › وخرجت خيلهم منْبزمة ؛ حتى اقدحمت 
من اللندق هأربة ٠‏ 

وکان شار حاب رسول الله صلی الله عليه وسل بوم انسدق حم 
امرون » . 

إن الحرب خدءة 

ثم إن نص بن غطلفان آنی رسول الله صلی‌امهعلیه وسل » فقال : پارسول 
اہ > إلى قد ادت وإن قوی لم پملموا بإسلای » فمرنی ما شئت . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إا أت فينا رجل واحد » حََذّل 
عتا إن استطمت » فان الراب خداعة ٠‏ 

تغرج نے حتی لی بنی قریظة ۔ وكان مم ندعاً فى ال جاهلية - قال : بإبنى 
5روظة ٠‏ - إر ن قریناً وغطفان لیسوا کأتم : البلد بلک » فی أموال کم بنا 
وناک › I‏ قد جاءو! 
رب مد وأعحابه » وقد ظاهر نموه عليه » فإن رأوا فرصة أصابوها » وإ ن كان 


—۹- 


عير فلت لتوا ببلادم » وخلوا ییک وبين الرجل بساک » ولا طاقة لک به 
إن خلابک » فلاتقاتاوہ مم التوم حتیتأخذوا منہم رھنا من أشرافہم » یکو تون 
یدبک خت غل أن تتقاتلوا معهم دا ..٠‏ 

الوا له : لقد أشرت بالرأى . 

م خرج حتی آنی قریتا » فقال الأ سفی ان ن حرب ومن ممه من ار جال 
قریش + تسلموا أن مشر ېود قد ندموا على ماصنموا قا نېم وبين مد وقد 
أرساوا إليه : إناقد ندمنا على مافعلنا » فهل برضيك أن نأخذ لك من القبياتين » 
من قريش وغطفان » رجالا من أشرافهم > فتعطي كيم › فتضرب أعناقهم» 
ثم نكون معك على من بى مہم حتى نت أصلهم » فإن بشت إليك بود 
باتمسون منک رها من رجالک » قلا تدقعو إلبهم منک رجلا واحداً . 

ثم خرج إلى غطلقان » قال مم مثل ماقال لقريش » وحذرم ماحذرم . 

فما كانت ليلة الببت من شوّال سنة خسمن المجرة » أرسل أ بوسفيانء 
ورءوص لفان › إلى بى قريظة أن أغدوا لقتال حتى نناجز حداً وتفرغ م 
يننا وينه ۰ 

قأرساوا إلبم إن اليوم وم اللبت » وهو إوم لايعمل فيه شيثاً » ولسنا 
مع ذللك لذن انل مک محلا حتى تمطوأا هنا من رجالك › فإنا خشى أن 
تت رکو نا والرجل فى بقدنا ء ولا طافة انا بذلك منه ٠‏ 

ظا رجمت إلبهم الرسل مما الوا » قالت' قريش وغطقلان : واه إن الذى 
میک یی لق . 

فأرسأؤا إلى بى قريظة : إنا والله لاندفع اليج رجلا واحداً من رجالنا 
قان کنتر تریدون لقتال فاخرجوا ققانلوا . 

ققالت بنو قريظة » حين اتہت اارسل إلنهم بهذا : إن الذى ذڪر 
لک نس لمق > مالريد القوم إلا أن تغاتلواء فإن رأوا فرصة اتلبزوها ٠‏ 


ل 


وإ ن کان غير ذلك انشمروا إلى بلادم 2 ینک وبين اارجل فى f:‏ : 

فأزساا إلى“قريش ولعطغان : إتاؤاله لهال ت E E‏ 
ونار . 

بول علب ٠ ٠ ٠‏ وجنال اش وام . 

وبمث الله علهم ٠٠١‏ الر بج فى ليال شاتية » باردة » شديدة البرد ء 

خلت تكفا قداورم وتغار ةأ بنيتهم 

ظا رأى أو سفيان ذلك قال : با معشر قرش ؛ تک وا ما أضبحتم_ 
بدار مقام » لقد هلك اليل واللإبق » وأخافعها بدو قريظة + وبافنا عنم الذى 
نكره ء وقيتا من شدة الريج ما تزون» ما فطبثن لناقدر 4 ولا تقوم فنا تار 
ولا يستمسك لنا بناء ؛ فار حاو فإلى مزتخل* . 

ثم قام إلى جل ۽ م ضر به فوب به 

وسممت غطلفان ها فلت قریش ما راما » فانشمروا راجمين إلى بلادم | 

غروة بى قر يظة 

ولا أصبح رسول. الله صلى الله عليه وسل انصرف عن الخندق » راجا 
إلى المدينة ء والسلمون » ووضمو؟ السلاحج 

فا كات الظمر فى جبريل علية السلام وول الله صلى اله عليه وسل » 
وقال له : إن‌الله عر وجل يأمرك ياحد بالسير إلى بى قريظة »> قإنى عامد إليجم. 
فلز بام 

فأ زسول الله صلی الله عليه وسل وذ فأذن ئی الناس : « م نن کار 
سامماً مطيماً فلا يصلين العصر إلا ببنى قربظة » 

با [إخوان القردة! 

وقد م رسول الله صل الله عليه وسل عل“ بن بى طالب رضى آنه عنه بزایته 

إلى بنى قربظة 


— ا٣ھ‎ 


وابتدرها الناس . 
فسار على بن أب طالب حتى إذا دنا من المصون مع مثا متا قبيحة 
ارسول الله صلی الله عليه وسل . 


فرج حتی لی رسول اله صلی انه علیه وسل بالطریق » ال : پارسول الله 

لاعيك أن لا دنر من مؤلاء الأخابث . 
ا 

قال : « ا ؟ أظنك ممت منم لى أۆى ؟ » . 

قال : نمم یا رسول الله ؛ 

قال : « أو" رأوّنى ل يقولوا من ذلك شياً » . 

: يا إخوا‎ : TS 

قالرا :أ الاسم ما کت جپولا. 

وتلاح به الناس » فى رجال منم من بمد المشاء الأخرة . 

وحاصرم رسول الله صلى انه عليه وسل حمسا وعشرين ليلة . 

حتی جم دم امار > وقذف الله ف قفارم الرعب ٠‏ 

فلا آصہحوا » تزلرا عى حک رسول اله صلى الله عليه وسل › فتوائیت 
EE‏ ا دون 

قد کان رسول الله ا قبل بنی قربظة _ قد حاصر بی 

2 حلفاء الزرج » قزلا على حکه » فىأله إيام عبد الله بن أ » 
فوهجهم له ٠‏ 

فلا کلته الاوس ؛ قال رسول افه‌صل‌اقه عله وسل : «ألا ترضون پامعشر 
الأوس أن حك فيهم رجل م ؟». 

٠.“ قالوا‎ 


۱ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسل : : د فناك إلى سمد بن معاد » " 
ال سعد بن مما : لیک بذك عېد اله ٤‏ ومیدا إن ال فم 
کاک : 
قالوا : تم ٠‏ 
قال : وطى من هاهنا ؟ ٠‏ 
فی الناحية a‏ رسول الله صلی الله عليه وسل »> وهو معرض علي 
رسول اله صلی اله عليه وسل إجلالا ل 
فقال رسول الله صلی اله علیہ وسل :م 
وقال سعد ٤ A‏ و 
اإنرارى والناء ٠‏ 
ققال رسول الله صلی الله عليه وسل لسعد : « لقد حکت فیہم کم اله » - 
م سلوا » مغيسېم رسول الله صلى الله عليه وسل بالديضة » فى دار 
ينت المرث › اص اة من بى النجار ٠‏ 
م خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى سوق المدينة » خندق بها خنادق ٠‏ 
تم بعت إلجم “ فضرب أعناقهم فىتلك اللنادق ٠‏ 
رم بهم إليه طائفة بمد طائفة » وفيهم عدو الله حب بن أخطب » وكمب 
ابن أءد رأس القوم ٠‏ 
وكانوا بين المانمائة والتسمالة ٠‏ 
ET FF‏ بن سد ٤‏ وم ذهب بہم إلى رسول اه صلى الله عليه 
وسل ارلا : ا کمب » ماتراه يصع بنا ؟ ۰ 
قال : أن یکل موطن لانمقلون ؟ ! . ألا ترون الداع لايازع » وأنه من 
ذهب به منک لابرج ؟! هو واه اقتل : 
فل برل ذلك الدب « حتی فرغ منېم رسول الله صلی اله عليه وسل ٠‏ 


۰ 


ونی بیحی.بن أُخداب » عذو الله › فا تفار إلن رسنول لته صلی اه عليه 
وسل قال: î:‏ وال الت نفسی فى غداوتكٹ e‏ وفكنه من مخذل الله IC‏ 
م آھل على الاس قال : اپا النض › إته لايس بأ ال > كمدة 
وکر ا ا 
e‏ 
وکان رسول اه صلی اه عليه وسل قد اصطنى لنةسه من سايم رمحانة. 
بنت مرو ¢ إحدى نساء بی عرو ن قربظة »› فکانت عند رسول الله صلی 
اله علیه وسل » حتی آوفی عنہا وهی فی ملکه - 
وأنزل الله تمالى فى أم.اللندق » وأم بنى قريظة من الفرآن القصة فى. 
سورة الأحزاب . 
فما انقضى شأن بنى قريظة »افر بسعد بن معاذجرحه » ات منه شهدا .. 
ول قشمد من السلمين وم الحندق إلا ستة منم سعد بن معاذ . 
وقعل من المش ركين ثلائة . 
مصرع سلام بن ایی الgحقیق‏ 
EET‏ المحندق ء وأ بنى قريظة ٤‏ 0 ن سلام بن ی القیق 
فیمن حزب الأحزاب على رسول اله صلى الله عليه وسل . 


استأذت اتازرج رسول ا صل الله عليه وسل فقتل سلاًم» وهو تخیر » 
قآذن لم . 


— ۱ 


فرج إليبه من اللزرج خة » وسم علبهم رسول اه صلى الله عليه وسل 
عبد الله بن عتيك » ونہام أن يقتلوا وليداً أوامأة . 

نفرجوا حتی إذا قدموا خیبراًنو'! داره ليلا ٠‏ وضر بوه بأسیافېمحتى قتاوه . 

مم عادوا » فقدموا على رول الله صلى الله عليه وسل "٤‏ قأخبروه بقتل 
عدو الله . 

اسلاء عمرو بن ااماص وخالد بن الوليد! 

عن عرو بن الماص قال : لما انصرفنا بوم الأحزاب عن اللندق » جمت. 
رجالا من قریش کانوا ,رون ری » ویسمعون منی » قلت لم نلوا واله إي. 
اری امس مد ملو الأمور ع لوا منکراً » وإنی ققد رأیت أا فاترون فيه ؟ ۔ 

E 

قال : رأبت أن تلح بالنجانى فنكون عنده › فإن ظهر مد على قومناً 
كنا عند التجاشى » فإنا أن تكون تحت بده أحب إلينا من أن نكون تحت 
بدی مد » وٳِن ظهر قومنا فنحن من" قد عرفوا » فلن بأتهنا مهم إلا خير ٠‏ 

قالوا : إن هذا إلرأى . 

قال : فوألله إنا لمنده إذ جاء عرو بن أمية - وكان رسول ايله صلى أله 
عليه وسل قد بمثه إليه فى شأن جمفر وأحابه - فدخل عليه » ثم خرج من عنده : 

قات لأسحاى : هذا غرو بن أمية »> لو قد دخات على النجاشى لسالته إياه. 
فأعطانيه فضر بت عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قریش الى قد قت مقامما حينل 
تات رسول مد . 

قال : فدخلت عليه » قجدت لہ کا کنت أصنع - ثم قلت له : يبا الماك » 
إی قد رایت رجلا حرج من عندك» وهو رسول رجال عدو لنا » فاعطنيه 


لآح - ذاه قد أصاب من آشراضا وخبار نا 


ا 


صقب وقال : أنألى أن أعطيك رسول رجل بأتيه الناموس الأ كبر 
الذی کان بأنی موسی لقتل ؟ !. 

قلت : أبها للاك » أ كذالَ هو ؟ ! 

قال : وجك يإعرو ! ! أطمنى وانبعه ؟ فإنه والله لملى التق ء وليفلىر ر٠2‏ 
على من خالنه کلاظپر مومی علی‌فرعون وجنوده ۰ 

قلت :.أفتباينى له على الإسلام ؟ . 

قال : نعم . 

فبسط بده » فبايعته على الإسلام > م خرجت إلى احا وقد حول رای 
عا کان عليه » وکتمت أسحانی إسلاى . 

م خرجت عامداً إلى رسول الله صلی الله عليه وسل لأس . 

فلقيت خالد بن الوليد - وذلك قبيل الفح - وهو مقبل من مكة › فقت : 
ن يابا سلمان ؟ . 

قال : واه لقد تبين الأمر ٤‏ وإن الرجل لنى > اَذ وال اء 
تی متی؟ !. 

NIN ER 

ققدمنا الدينة على رسول الله صلی اله عليه وسل » فتقدم خالد بن الولید 
اسل وای . e‏ 

ثم دنوت فقات : يارسول الله > إنى أبإيمك على أن يعفر لى ما تقدم من 
ذنې › ولا أذ کر ماتأخر ۰ 

قال رسول اله صل اله E‏ : « يإعبرو » بيع » فإ الإسلام 

اکن ق »وإن .لل جب ما کان قباپا » . 

وقالوا : إن عثان بن طلحة كان ممما » » أسل حين أسليا . 


(۱) جب : يقطم . 


(N 
زواج آم حبیبة بنت أبی سفیان‎ 


قالت أم حبيبة : ماشعرت وأا بأرض البشة إلا برس ل النجاثى » 
جارة يقال هما أبرهة ء فاستأذنت على“ فأذنت ها ء الت : إن للاك بقول فك 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل كتب إلى أن أزوجكه ٠‏ 

لت »› بشرك اه بالیر . 

وقالت : بقول لك الماك : وكلى من بروجك . 

نات : فأرسات إلى خالد بنسميد بن‌الماص ف وكات » وأعطيتأبرهة سو ارين 
من فضة » وخواتم من فضة ف یکل أصابع رجلی سروراً ما بشرتنی به : 

فما أ ن کان من المشی » اسر النجاٹی جعفر بن انى طالب » وم ن كان هناك 
من السفين أن حضروا ٠‏ 

وخطب النجاشى وقال : الجد لله > الماك القدوس المؤمن المزبز الجبار > 
وأشېدأن لاإله لاه وأن مدا عبده ورسوله » وأنه الذی بشر به عبس بن 
اد فان رسول الله صلی اه عليه وسل طب ار ازوج ام م ب 
ی سفيان » فأجبت إلى مادعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسل ء وقد أصدقيا 
أربمالة دينار ٠‏ 

م سکب الدانیر بین یدی القوم ۰ 

کلم خالد بن سعید کال : ...اعا بد ق د اجبت إل مادا اليه 
رسول الله صلی الله علیه وسل وزو جته أم حيبة بفت أب ستيان » فب ارك ته 
ارسول الله صلی الله عليه وسل ۰ 

ودفع النجاٹی الد انير إلى خالد بن سعيد » فقبضها ٠‏ 

نے أرادوا أن بقوموا ضال : د الوا قن فن تة الايا إا تزوجوا أن 
يكل طمام على التزوع » فدعا بطمام » فأ كلوا » ثم تغرقوا . 
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زواج زینب پنت جحش 

زوجها عليه السلام سنة مس من المجرة ٠٠١‏ فى ذى القعدة ٠٠٠‏ بد 
بنى قربظة ٠‏ 

وکانت قبله عند مولاه زید بن حارلة : فکثت عند زید قريباً من سنة» 
٤‏ وقع پینما خلاف » اء زوجها یکو إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ة 
غفكان صلى اله عليه وسل بقول له : اتق الله › وأمىك عليك زوجك .. 

م طلقما زید ۰۰۰ ظا انتضتعدتما بمث إلیبا رسول الله صل اه عليه وسر 
عخطبما إلى نفسه ؛ ثم تزوجها ٠‏ 

نزول الحجاب صبيحة عر ها 

وكان نزول المجاب هذا إلمرس صيانة هما ولأخواتهامن أمهات المؤمنين . 

عن أنس بن مالك قال : لما تزوج رسول الله صلی الله عليه وسم زیفب 
a r‏ وجاسوا يتحداون » فإذا هو يتهيأ لقيام فلم بقوموا 
خاما رای ذلك قام › فلا قام قأم من قام » وقعد ثلانة تفر » وجاء النى صلى اله 
عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جاوس ٤‏ م إنم قاموا فانطاقوا ء خت فأخبرت 
انی صلی ابه عليه وسل نېم قد انطلقوا اء حتی دخل » فذهبت ادخل › فالقی 
المححاب بی وينه › فأنزل ال تمالی : (يأما اذبن آمنوا لاتدخاوا بوت 
النى ) الآبة . ( البخارى ) 

وتلاك الآنة هى قوله تمالى : ( ايها الذين آمنوا لاتدخاوا بيوت النى إلا 
أن يؤذن لك إلى طعام غير ناظرين إناه » ولكن إذا دعيتم فادخاوا قإذا طسستم 
غانشروا ولا مستا نسین دیث إن ذل کان یؤذی النې فمتحي منک والله 
لايستحي من الق ۽ وإذا سألفوهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب › ذ 
آطلپر لقلوبک وقلوبهن » وما کان ل أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تكعوا 
زواجه من عده بدا » إن ذلك کان عند الله عظتا ٠‏ إن تبدوا شيا أو نوه » 
فان ایلہ کان بکل شیء عل ) . 


لابه 


حن الآن فى سنة ست من المجرة » وهى السئة الى كان فى أواثلها ... 


غزوة بى لحیان 
م اقام رسول الله صلی الله عليه وسل بالدينة ٠٠١‏ وخرج على رأس ستة 
أشهر من فتح بنى قريظة إلى بنى ليان . 


وأظهر آنه بريد الشام » ليميب من القوم رة . 

لغرج من الدينة » واستعمل عليما ابن أم مكتوم ٠٠٠‏ فوجدم قد حذروا » 
وتمتموا فى رؤوس ال بال ٠‏ 

فلا تز هما رسول الله صلى الله عليه وسل » وأخطاه من غرتم ماأراد قا : 
« أو أنَّا هبطنا عفان ارأى أهل مكة ألا قد جثنا مكة ؟ » . 

تغرج فی مائتی راکب من أحابه حتی زل عفان » ثم بمث قارسین من 
احابہ حتی بلفا راع التیے ۰۰۰ م ک۲ . 

وراح رسول الله صل اله عليه وسل افلا ٠‏ 

غز وة ذی قرد 

ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للدينة ء فل بم بها إلا ليالى لال 
حتى أغار عيينة بن حصن فى خيل من غطفان على إبل ارسول الله صلى الله عليه 
وسل بالفابة » وفبها رجل من بنى غفار واسمأة له » تاوا الرجل ء واحتيلوا امرأ 
ف الول ٠‏ 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسل ٠٠١‏ فصرخ بامدينة الفرَع ٠٠٠‏ الفرَع . 

قترامت المیول إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فللا اجتمعوا إليه » أمّر علبهم سعد بن زيد » ثم قال : « اخرّج فى طلبر 
القوم حتى ألقك فى الناس » . 

وکان أول فارس لق بالقوم رر بن نضلةَ وهل عليه رجل منم تله .. 


۳A — 


وأقبل رسول اوه صلى الله عليه وسل ى المسامين » واستممل على اأ_دينة 
ابن آم مکته م . 

فتاوا من لوا به من الأعداء  »‏ استنقذوا يعض الإبل ٠‏ 
وسار رسول اله صلی اه عليه وسل حتی زل بابل من ذی قرَد» وتلاحق به 
الناس » وأقام عليه بوماً وليلة . 

م رجع رسول انه صلى انه عليه وسل قأفلا ح, قدم المدينة . 
فت عله ا ار . 

غزوة بى المصطلى 

اقام رسول الله صل اه عايه وسل بامدينة بمض جادى الاحرة وريا » 
4 و ص 
م غزا بنى الصطلق فى شعبان سنة ست من المحرة . 

واستعمل على المدينة ار الففاری . 

بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل أن بنى المصطلت نجمعون له » فما م بهم 
خرج الهم » حى لقببم على ماء لم يقال له « ال ر يسيع » . 

وغم رسول اله صلی الله عليه وسل أبناءم ونام وأموالمم . 

ینا رسول اله على ذلك الاء : وروت واردة الناس > ومع تمر ن الطاب 
اجیر له من بنی غفار يقال لی جېجاه قود فرسه ۰ 

€ ی و‎ c4 

فازدحم جچجاه وسنان بن وبر الجهنى › حليف بنى عوف بن اللزرج 
على الاء 

فاقتتلا » فصرخ ال جهنى : يامعشر الما . 

وصرخ جهجاه : يامەشر الاجرين ' 
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ففضب عبد الله رن ای بن ساول » وعنده رهط من قومه بم زید بن أرق 
علامحدث » ال : اوقد فملوها ؟۰ قد .نافروًا وکائر واا فی بلادنا » وائله ماعا 
وجلاییب قریش‌هذه إلا كا قال الأول « سم كلبت بأ كت » أما والله ان 
وجعنا إلى للدينة ليخ رجن الأعز منبا الأذل“ 

فسمع ذلك زيد بن أرقم » فشى به إلى رسول الله صلىالله عليه وس > وذلك 
عند فراغ رسول الله صلی الله عليه وسل من عدوه » فأخبره ابر » وعنذه عر 
ابن امطاب فقال : مر" به عبد بن بشر فيقتله . 

قال له رسول الله صلل اله عليه وسل » فكي بإعر إذا حدث اناس“ أن 
عدا ينز أعاب” ؟ ! لاء ولكن أذّن بار“حيل » . 

وذللك فی ساعة لم یکن رسول اله صلی الله عليه وسل برحل فیا 

قار محل الناس ٠٠٠‏ 

وقد مشی عبد الله بن انی بن ساول إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
- حین باه أن زد بن ارقم قد بلغه ممع منه - غلف باه ماقلت ماقال » 
ولا کلمت به » وکان نی قومه شربقاً عظتا .. 

ثم مشی رسول الله صلی اله عليه وسل بالناس ومهم ذلك حع أمسى » 
ولیلنہم حتى آصبح › وصدر ومہم ذلك حت آذتہم الشمس » ثم نزل بلاس » 
فر بلبشوا أن وجدوا سن الأرض قرا نها . 

وإغافعل ذلك رسول اله صل اه عليه وسل ليشغل الناس عن الديث 
ا ی ى“ . 

ونزلت السورة التى ذكر اله فيها الناققين . 

وی عبد الله - ابن عبد اله بن آی - رسول الله صلى الله عليه وسل »> 
قال : پارسول الله » إنه بلغنی أنك ترد قشل عبد الله بن ای“ فما بلفك عن 
إن نت لابد فاعبلا شرنى به » آنا أل إليك رأسه ء فواله لقد عفت 
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ازج ما کان امن رجل ار ,والده منى » وإنى أخشى أن بام به غبری 
فیقتله › فلا ندعنی ن سى أظر إلى قاتل عبد الله بن أ بمشى فى الناس » فأقتله ء 


قأقعل رجلا ممت بكافر ؛ فأدخل النار . 
ال رسول اہ صلی اله عله وسل : D‏ بل ترف ب وک سے 
بی ممنا » 


وجعل بط ذلك إذا أحدث المد ث »كان قومه م الذين بابو له » وبأخذونه 
وپغضونه. 

قال رسول اله صلی اه عليه وسل لممر ن الحطاب ‏ حین بلفه ذەكمن 
شآنہم - « کین تری پار ؟ ٠‏ أما وال لو قلت" وم قلت لى اقل لأرعدن“ 
بف فو أمَرسنهاً اليوم بقتله مله » . 

قال عر : قد وایلہ عت لام رسول الله صلی الله عليه وسل أعف ل رکه 
EE.‏ 

هذا وكان شمار السمين بوم بنى اللصطلى « يإامنصور أمت” أمت' » . 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسل قد صاب منہم سبیاً كيرا . 

فوزعه رسول الله صلى الله عليه وسل فى السلين . 

زواجه جورب بذت الحرث 

وکان فيم ن أُصيب بومئذ من ‌السبایا جو رة بنٽ المرٹ بن أف ‌ضرارء زوج 
رسول الله صلی الله عایه وسل . 

وقدم رسول الله صلی الله عليه وسل الدينة > فاقبل أوها الحارث بن 
أنى ضرار بقداء ابنته . 
فلا کان بالقیتی نظر إلى الإبل التی جاء با غداء فرغب فى بعيرين منم 
فضيبہماً ى شب من شماب المقيق . 

ثم ای النی صلی اللہ عليه وسل » وقال : ياتحد » أصبتم ابق وهذا فداؤها 


س 

تقال رسول الله صلی اله عليه وسل : فين البميران المذان غيبتما بالعقيق 
فی شعب کذا وکذا؟ » . 

قال الحارث : أشد أن لا إله إلا ال وأنك مد رسول ال › فو اله 
ماأطلع على ذاك إلا الل ! . 

فسا امارث ۰ وأسل عه ابنان له » وناس من قومه . 

وأرسل إلى البميرين ء ناء بما »> فدفع الإبل إلى النبى صلى الله عليه وسل 
-ودفمت إليه ابنته جورربة » فأس مت وحسن إسلامها . 
٠‏ اغطبما الى صلى اه عليه وسل إلى أييها ؛ فزوج إاما » وأصدةها : 
أربمائة درم ٠‏ 

وقد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسل من خفره ذلك › حتى إذا کان قري 
.من المدينة » وكانت ممه عالشة فى سفره ذلك » قال فا أمل الإفك ماقا! . 

حدرث الإفك 

قالت عانشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أراد سفراً أقرع 
بين ساله فابتن خرج مما خرج با ممه 

فلا كانت غزوة بى المصطلتی اقرع بین سان کا کان بصنم » فرج مہم 
علهن معه ٠‏ 

فرج دى رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان النساء إذ ذاك إنما يأ كفن 
لمق ٠‏ بیجن" الل فیشقان › وکنت إذا رُحل لی بمیری جلست فی 
هودجی › ثم بی القوم الذین برحلون لی ومحماوتی » فيأخذون باسغل المودج 
خیرفعو له فيضمو ته على ظهر البعير فيشدوله محباله » ثم ياخذون برأس البمير 
فینطلقون به . 

فما فرغ رسول الله صلی الله عليه وسل من سفره ذلك وجه قافلا . 


(۱) الەاتی : طعامهن كان قابا . (( انهيج : اثنفاح الجسم . 
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حت إذا كان فريباً من للمدينة زل مز لا » فبات به بعض اليل . 

ثم أذن فى الناس باارحيل . 

فار حل الناس ٠‏ 

وخرجت لبعض حاجتی » وفی عنقی عق لی فیەج زع قار ظا فرغت.. 
انسل من عنقی ولا أدری . 

قلما رجمت إلى الرحل » ذهبت أله فى عتقى فل أجدم ٠‏ 

وقد أخذ الناس فى الرحيل . 

فرجمت إلى مكاي الفى ذهبت إليه فالمسته حتى وجدنه . 

E AEE IEE NIA, 
> أخذواالهودج وم بظنون أئی فيه کا كنت أصنع » فاحتملوه فشدوه على البعير‎ 
. وم یشکوا ى في‎ 

ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به : 

فرجت إل السکر وما فيه من داح ولا جیب » قد اعطاق الس : 

مجلبای م اضطحعت ار وعرفت أن لو قد افتقذت 
ارجم لى ٠‏ 

فوالله إن لضطجمة إذ مس هى صفوان بن العمل اليئ » وق د كان آلف . 
عن المسكر لبعض حاجاته » فليبت مم الناس ٠‏ 

فری سوادی”' › فاقبل حتی وقف على › وقد کان برای قبل أن بش ب ۔ 
علينا ا لمجاب . 

فا رآنى قال : إنا لله وإنا إليه راجمون › ظمينة رسول الله صلى الله عليه 
وسل؟!. 

وانا متلفغة فى يالى ٠‏ 


'. المزع : الخرز . وظمار : امم الهينة . (۴) خی‎ )١( 


س 
قال : مأخافك برحمك ائه ؟ 
فا که . ۔ ثم قرب البعیر فال : ا رکی › واستأخر عنی ۔ 
فر كيت » وأخذ برأسن البمير:» فانطاق سرهاً صلب الناس . 

فواللّه مأأد ركنا الناش » وماءافتقدت حتى أصبحت و نزل الناس ٠‏ 

فلها اطمأنوا طلع الرجل بقودنى » فقال أهل الإفك ماقالوا ٥‏ : ارت( 
المسكر + وواه ماأعل ت 

وقالت : ثم قدمنا الدينة فإ ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة » ولايبلفنى 
من دلت شىء . 

وقد انتحى المحديث إلى رل صلی اه عليه وسا > وإلى أو 
لایذ کرون لی منه قلیلا ولا کثیراً › إلا آی قد أنکرت من رسول ال 
صل اله عليه وسلم بعض لطفه ى . 

کنت إذا اشعکیت رحمنی ولطف ہی : فل یفعل ذلات بی ئی شکوای تلك 
فأتکرت ذلك منه ٠‏ کان إذا دخلعلی وعندی می تمرضنی قال: کیف تیگ" ؟ 
لابزيد على ذلك ٠‏ 

حیی وجدت فی شی › صت : یارسول اول - حین رایت ما ريت من . 
جفائه لی ۔ لو أذنت لی فانتقات إلى می فرضتی ؟ 

قال : « لاعليك » . 

فانتقلت إلى أى ولا عل لی بشیء مما کان حتی نقهت من وجعی بد 
بضع وعشرين ليله" 

US,‏ » ولا نتخذ فى بيو تنا هذه الكنف التى تتخذها الأعاجم 
نعافها وتكرهما » إنما كنا نذهب فى فسح اللدينة » ولإنما كانت النساء مخرجن. 
کل لیلة فی حواتجہن ۰ 


. فارتمج : لحرك واضطرب‎ )١( 
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تفرجت ليلة لبمعض حاجتق ومعى أ سنح ٠‏ وکانت أما خا 
أ بكر الصدیتی رضى الله عته ‏ 

فوا إنہا لقشی ممی إذ عثرت فی راطا الت : تس مطح ٠‏ 

قلت : بئس لمر اله ماقت ارجل من الپاجرین قد شہد بدر؟؟ ! ٠‏ 

الت : أو مابلنك انبر بابنت انى يكر ؟ ! 


قلت : ومااللیر؟ . 

قأخبرتنی بالذ ى كان من قول أهل الإفك . 
BITE OA‏ 

قالت : نعم وایلّه لقد کان ! 


فوایله ماقدرت على أن أقضی حاجتی ورجمت ! 

فوایله الت ابکی حتی ظنفت أن البکاء سیصدع کبدى ٠‏ 

وقلت لأمی : بنفر الله لك » تحدٹ الناس با حدثوا به ولا بذ کرین لی 
من ذلك شيا ؟ ! . 

قالت : أى بنية خغضى عليك العأن › فوالله لقلا كانت اصرأة حسناء عند 
.رجل بحبہا ھا ضرائر إلا کٹرن وکٹر الناس عاہہا - 

وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسل فى الناس مخطبهم ولا أعل بذلك 
عد الله وأثنى عليه ء ثم قال : « أا الناس » مابال رجال يؤذوتى فى أعلى 
وبقولون علېم غير التق ؟ ٠‏ والله ماعلمت منم إلا خيراً ! ويقولون ذلك ارجل 
واه ماعلت منه إلا خیراً » ومایدخل بیت من بیوای إلا وهو ممی » ! 

وکان كبر ذلك عند عبد الل بن نی بن سلول » فی رجال من الزرج ؛ مم 
عع النى قال مسعطح » ومن بنت جحش » وذلك أن أختها زينب بنت جحش 
کات عند رسول الله صلی اله عليه وسل ٤‏ ولم تكن من ناله امأ تناصبنى 


وع إ سس 


فى المنزلة عنده غيرها » فأما زينب فسصمپا الله تعالى بدينما› فر عل إلا خيراً > 
وأما نة بنتجحش فأشاعت من ذلك ماأشاعت تضادنى. لأختبا »فشقيت بذلاث. 

فلما قال رسول انه صلى‌ايله عليه وسل تلاك القالة قال اسي بن حضيو يارسول 
اللہ إن یکو نوا من‌الأوس کف گېم » ون کو وامن(خوانتا من اظزرج 
فرنا بأمرك ».فوالله إنهم لأهل أن صرب أعناقمم ٠‏ 

قتام سعد ,ن عبادۃ ۔ وکان قبل ذلك ری رجلا صالاً - قال ::کیذبٹ» 
لمر الله لانضرب أعناقهم » أما واه ماقات هذه القالة إلا أنك قد عرفت ألم 
من ارج » ولو کانوا من قومك ماقلت هذا ؟'. 

فقال أسيد : كذبت لممر الله » و لكناك مُنافك بجادل عن الاين ء 

وناور الناس » حتى كاد يكون بين هذين الحِيّّن من الأوس 
واللزرج شر ۰ 

ونزل رسول صل الله عليه و. لم فدخل‌عل“» فدعا على بن ابی طالب رضوان 
لله عليه وأسامة بن زيد فاستشارها . 

فأما أسامة فأتنى لل“ خيراً وقاله ء م قال.: يارسول الله » ملك ولا تلل 
إلا خيراً » وهذا البكذب والباطل . 

وأما عل فإنه قال : يإرسول الله ء إن الناء لكثير » وإنك لقادر على أن 
تستخلف » وسل ال جاربة فإ لتصدقك ٠‏ 

فدعا I‏ اله عليه وسل رة لي ألما. 

قتام إلا ع بن أب طالب فضربما ضرا شديداً » وقول : أصدق, رسول 
اله صلی الله عليه وسل فتتول : والله ما أعر إلا خيراً A E‏ 
على عالشة شیا إلا ى نت أعجن يى فآمرها أن حفظه فتنام عنه فتای 
الشاة فنا كله . 


٤ عل“ رسو ل اه صل امه عليه وسل وعندی وای‎ EE 


ن۹ 


وهتڏی اة مر الأنمار ۰ واناابکى وھی بک همی › اس فيد 
اة وأتنى عليه + م فال : « بإعانشة ء٠‏ إنه قد كان ماقد بك من قول الناس » 
فق الله فإ ن كنت قرفت سوا ما قول الناس خو إلى اله فان الله ةلل 
الو بة عن عباده ٠»‏ 

فوالله ماهو إلا أن قال لى قك فقص ” می حتی ماأحس من شف 
واقطزت أ وئ أن ن با عن رسول الله صل ا عليه وسم 

٤ a A‏ وأصفر سانا من أً ن ازل اله ی 
قرآنا رأ به نی الساجد ویصل به » ولکنی قد کنٹ ارو . أن بری رسول 
اله صلی الل علیہ وسل فی نومه شیا یکذب به اللہ عنی »1ا یل من براءتی ٤‏ 
أو خير خبراً ¡ اما گرآن ينزل فی فوالله لتقم كانت أحقر عندى هن ذال ٠‏ 

فا 1( 2 3 ی يتىکامان قلت فيا : : ألا جيبان رسول اله صلى الل 
عليه وسل ؟! 

ملا : واه ماندری ماذا مجیبه ! ۰ 

ووا ماأعل آمل بیت دل علبم مادحل‌على آل أب بكر فى تلك الأإم. 

ظا أن استمجا على استمبزّت فبكيت ثم قلت + والله لاأتوب إلى الله ما 
ذکرت آبداء واش إن لاع ن أقررن نما يفول الناس وال مل نى مته 
برت لأقولح مالم يكن » ولان أ نكرت مالوآون لاتسدقو ت . 


ئم القت اسے پمقوب قا اذ کره ! 
قات : ولكن سأفول كا فال نوسف « فصبر” جميل” وال الستعأن 
على مااصفون » ٠‏ 


رال مابرح رسول اک صل الله عليه وسل تجاه حتی شاه من أله 
ما کا ن باه » فىجی بثوبه » ووضمت 4# وسادة من ادم E‏ 


. فلس الدمع : ارتفع‎ )١( 


سا 

فأما آنا حین رأیت من ذلك مارأیت فواله مافزعت ولا باکت » فد 
عرفت أنى منه بريثة » وأن الله عز وجل غير ظالى ٠‏ 

وأما أبوای فواانی نفس عالشة بيده ماسُری عن رسول اله صلى الله 
عليه وسل حتی ظننت اتخرجن افا قرا من أن بای من الله غقيق” 
ماقال النضس . 

اشر ی باعائشة 

ثم ری عن رسول الله صلى الله علیه‌وسل » فلس » ونه لیتحد ر منه مثل 
الجن نى بوم شات » سل يسح المرق عن جببنه وبقول : « أبشرى 
ياعالشة » ققد أنزل الله براءتك » . 

قلت : محمد الله ۰ 

ثم خرج إلى الناس تفطبهم » وتلاعلیہم ماأٌنزل الله عليه من الق رآن ذلك . 

ثم اس بمسطح بن أثالة » وحسّان بن ابت » وة بذت جحش _ 
وكانوا ممن أفصح بالفاحشة - فضر بوا حدم ٠‏ 

غزوة الحدبية 

حن فى ذى القمدة سنة ست هجربة » وهاهو رسول اله صلى الله عليه وسل 
مخرج ممتمراً » بريد زهارة البوت لابريد حر . 

واستنفر رسول الله صل اله عليه وسل المرب ومن حوله من أهل البوادى 
من الأعراب ليخرجوا معه » وهو مخشى من قريش أن يمرضوا له محرب » 
أو بصدوه عن البيت . 

فأبطا ءيه كثير من الأعراب ٠‏ 

وخرج رسول الله صلی ابه علیه وسل من معه من الماجرين والأنصار ومن 
تى به من المرب » وساق معه المدى » وأحرم بالمرة ٠‏ ليأمن‌الناص هن حر به 
ولیعل الناس أنه إا خرج زاثر؟ لمذا البيت وممظا له . 


. وكالؤا أرب عشرة مائة‎ ٠ 

وخرج رسول اله ضلی اه عليه وسل سی إا کان فان ٤‏ شه يشر 
ان سقیان › فقا : پازسول الله هذه قریس قد ممت سيرك حرجوا » فدایسو 
جود الور ۽ وفک زاوا بڏی وی » بماهدون اه لاندخاا علہم أبداً ۰.١‏ 

فقال رسول الله صلل الل عليه وسلم : باوج قرش » قد أ کلہم الحرب» 
ماذا علیہم لو خاوا بینی وبین سائز المرب ؟ ۰ فإن م أصانونی کان ذلك الى 
أرادوا » إن أظهرنى اله علم E‏ وافرن ٤‏ و إن 4 يفم لوا 
قاناۇ اأ ومېم قوة » فما نظن قریش ؟ . فوا لله لاأُزال أجاهد غلى هذا الذى نمثنى 
الله به حتی يفاهره الله أو تنفرد هذه السالفة ٠٠‏ 

م قال : من رجل بخرج بنا على طربق غير طريقمم الت هم بها ؟ . 

قا رج هن اسل نا يارسول اله . 

فبك بهم رقا وعراً أجرل بین شماب » فما خرجوا منة » وقد شتی ذلا 
على السلمين ء فأفضوا إلى أرض سهلة عند منطع الوادى قال رسول اف : قولرا 
نستغفر الله وتوب إليه . 

فقالوا ذلك . 

فقال : وال إّ الو اتی مرضت على نی رای تز توا 

ومن رسول الله صل اله عليه وسل الناس فتال : اسلنكوا أت المين بين 

غلهرى اض فى طريتق مخرجه على ثنية المرار ممبط المديبية من أسفل مكة . 

فلات الجيش ذلك الاريى 

ظا رات خيل قريش فترة الجيش قد خالفوا عن طريقمم » رڪضوا 
راجەین إلى قر يش . 

م زل رسول الله صل 1 عليه وسل فی أفية اأرار »> مةل لاناس : 
الوا . 


(A - 


غلا اطمأن رسول الله لى الله عليه وسل أتاه رجال من خزاعة فكاموه 
وسألوه ماالذی جاء به ؟ . 

#أخبر أنه لم بأت بريد حرا ء و إا جاء زارا ابوت » وسظلا حرمت ٠‏ 

فرجموا إلى قريش فالوا : يامعشر قريش إن تيجلون على جه » يان 
مدا )أت لتتال » إنا جاء زارا مذا البيت ٠‏ 

فانہموم وقالوا : وإن جاء ولا بريد قنالا » فواثه لإبدغلپا علينا غنوة 
ولانحدث بلك عتا المرب ٠‏ 

م بعثوا إلى رسول اله صلى الله عليه وسل عروة بن مسعود الثقنى » ترج 
حتی نی رسول اله صلی الله عليه وسل لس بین بد ثم قال : باد »أ حمت 
أو شاب الناس » ”م جثت بهم إلى بيضتك اتقبضا بہم ؟ 1 ٠‏ إنها قريش 
قد خرجت معا الموذ المطافيل »قد لبسوا جاود المور » يماهدون اله لاندخلما 

فکلمه رسول الله صلی الله عليه وسل بنحو ما كلم به أسحابه » وأخبره أنه 
ل بت بريد حر . 

فقام من عند رسول الله صلی الله عليه وسل » وقد رأی مايصنع به ابه . 

فرجم إلى قریش قال : یاسشر قریش › إنی قد ج ت کسری فی ملکه 
وقیضر فی ملکه » والنجاٹی فی ملکه › و إلى وا له مارایت ملکا ف قومه قط 
مل جد فی اباب ! > وقد رأپت قوم لا پان ونه لشیء ابد » فړوا رابکی . 

ثم دتا رسول اہ ضل اه عليه وسل عر بن الطاب ليبعثه إلى مك + فيبلع 
عنه أشراف قریش ماجاء له » ققال له : ارسول الّه» إنى أخاف قربا على فقسى» 
ولیس مک من بنی دی أحد یمنعنی» وقدعرفت قریش عداواى إا ٠‏ وغاظتی 
ایا ¿ ولکنی أطلك على رجل أعز بها من » عنان بن عفان . 

فدعا رسول اله صلي اله عليه وسل عنان بن عغان > فہمثه إلى أنى سفيان 


وران قرش ؛ خبرهم أنه ل أت لمرب « وإعاجاء زارا مذا البيت ٤‏ 
معظا رمته ۰ 

ترج عیان إلى مک ٠٠۰‏ حتی ا أب مفیان وعظاء قریش › فبلنھم عن 
رسول أ صلی اله عليه وسل ماأرسله 0 

الوا لمان حين بلغ رسالة رسو ل الله صلی الله عليه وسا : إن حك ان 
اطزف إالبيت فطف . 

قال : ما کنت لأفمل حتی بطوف به رسول الله صلی الله عليه وسا . 

واحتبسته قرش عندها ۰ 

فبا رول اله صلى الله عليه وسام والمساين أن عنمان قد قتل . 

قال رسول اه صل الله عليه وسلم حين بلفة أن عثمان قد قل : لائبرح 


حتی نناجز الوم ٠‏ 
يبعة الرضوان 
ود٤‏ رسول الله صلى الله عليه وسم إلى ألبيعة » وكانت بيمة الرضوان 
حت الشحرة . 


وکان الناس يقولون : بایمېم رسول اله صلی الله عليه وسام على الوت 
فبايع رسول اله صلى اله عليه وسال > ول يتخلف عنه أحبد من 


اقا ا 
وکان بایم رسول اله صلی الله عليه وسلم لمان فضرب بإحدی بده 
على الأخرى . 


ثم بعثت قریش سیل بن عرو إلى رسول الله صلی ایل عليه وسام وقالوا : 
آت دا فصاله » ولا یکن ف صلعه إلا أن برجم عنا یامه هذا ؛ فوالل 
لإتحدث المرب أنه دخلها عنوة أبدا , 


Eek 

فتاه سهیل بن عرو » فلما رآه رسول اله صل اه عليه وسلم مبلا قال : 
قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل ٠‏ 

فلا ا تتھی سہیل إلى رسول انه صلی ال عليه وسلم نكلم فأطال الكلام . 

وتراجما ۰۰۰ ثم جری ينما الصلح ٠‏ 

فلا التأم المي » وم ببق إلا الکتاب ٠۰‏ ماذا لٹ ؟ . 

عمر بر فض الم لح ! 

وثب عر فآ ابا بکر فقال : باأبا بكر » لبس برسول اه ؟ . 

قال : بى . 

قال : أولسنا بالسفين ! 

فال : أو ليسوا بالمش ركين ؟ . 

قال : بى . 

قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ ! . 

قال ابو بكر : ياعر ٠٠‏ الزم عَرزه ٠‏ فإنى أشمد أنه رسول الله . 

کال عبر : وأا شېد آنه رسول اله . 

ثم ای رسول الله صلی الله علیه وسل ققال : با ر IR E‏ 
برسول الله ؟ . 

قال : پى ٠‏ 

قال : أو لسا بالامين ؟ 

قال : بى . 

قال ٠‏ أو ليسوا بالش ركين ؟ . 

قال : بى . 

قال : فعلام نمطي الدنية فى ديننا ؟ | . 


— 0 


قل : آنا عبد الله ورسوله ۰۰ لن أخالف آمره ۰٠‏ وان بضیمنی 

ا 
أهدة 

تقال ٠:‏ کنب ٠‏ بے اللہ اارجن الرحے . 

تقال سييل : لاأعرف هذا ولكن أ كتب باحك امم . 

تقال رسول الله صلی الله ملیه وسل : ا تب بانعك اللپم . 


قال : | کتب ۰۰۰ هذا ماصال عليه مد رسول الله » سیل بن رو . 

قال مهيل : لو شهدت أنك رسول الله | أقانلك » ولكن ١‏ كتب ايك 
وام أبيك . 

قال رسول اله صل ال عله وسل : :اکب ۰ هذا ماصالڂ عليه تحد بن 
عبد الله » سيل بن عرو » اصطلحا على وضع المرب عن الاس عشر سنين » 
بأمن فیہن الناس ؛ ویکف پعضېم عن بعمي ۰ على أنه من أ محداً من قرش 
غير إذن ولیه رده علیمم » ومن جاء فرشا من مع تمد )م برذوه عليه » ون بيننا 
IE AAS E‏ ن بدخل ق عقد مډ 
وعهد» دخل فيه » ومن أحب حب أن بدخل فی عقد قریش وعدم دخل فيه . 
فتوائیت خزاعة ۰ الوا : حن فی عقد مد وعېده ۰ 

واوائيت بنو بڪر قالوا : حن فى عقد قريش وعدم ونك ترجم 
عامك هذا » فلاندخلعلينا مكة » وإنه إذا كان عام قابل » خرجنا عناك فدخلتما 
بأحابك ؛ فقت بها ثلا » ممك سلاح ارا كب » السيوف ف‌القزب » لاد خاما 
وها ء 


اہن سفیر قریش اتی مسل) ! 

فیینا رسول الله صلی اه ملیه وسل ینب الکتاب هو وسپ بڼ رو ٤‏ 
إذ جاء بو جندل بن سیل بن عرو برسف فا دید » قد اتقات لی رسول الله 
صل اله عليه وسل ۰ 

وقد کان آحاب رسول الله صل الله عله وسم قد خرجوا وهم لایشکون 
ف الح »رؤا رآها رسول لله صلی لله عليه وسیل ۰ 

ظا رأواعارأوا من الملح › والرجوع » ومأتحمل عه رسول اله صلی اه 
عليه وسل فی نفس » دحل علالناس من ڈلك آسم عظے ؛ حتیکادوا ہل کون . 

خما ری سہيل لها جندل »كام إليه » فضرب وجهه › وأخذ بطبيبه ولال : 
يامد ٠٠‏ قد بجت القضية يبنى ويينك ؛ قبل أن بأتيك هذا ؟ . 

قال : صدقت ... 

مل یره بعلبیبه » و جره » يمى بره إلى قريش ! . 

وجمل أو جندل يصرخ بأعلىصوته : ياممشر المسلمين ٠١‏ ارد لالش ركين 
یفتنو نی فی دینی ؟ ! 

فزاد ذلك الناس إلى مابيم ٠‏ 

تقال رسول الله صلى لله عليه وسل : « يإأبا جندل » اصبر بواحتسب » قإن 
اله جاعل لت ون ممك من المسعضفين فرحا ومخرجا ٠‏ إلا قد عقهنا ييتنا وبين 
التوم صلا » وأعطينام علىذلك » وأعطونا عد الله > وإنا لانقدر بهم «. 

فوثبعر بن الطاب مع أىجندل عشى إلى جنبه ويقول : اصبر أا جندل 
فإنعام اش ركون » وإنغا دم أحدم د ہکلب ۔ 

ویدنی عر قم السيف منه ٠‏ 

يقول عر : رجوت أن يأخذ السيف » فيضرب أباه ٠‏ 
فضن الرجل أيه » رخنت للقضبة . 


~0 


& 
شود الصلح 

فما فرځ رسول الله صلىالله عليه وسل من اللكتاب أشمد على الصلح رجالا 
من السمين » ورجالا من المش ركين . 

أبو بكر الصديق » وعر بن الطاب » وعبد ارهن بن عزف ٤‏ وعبد الله 
اين سپيل نرو » رسعد بن أىوقاص » و مود بن مسلمة » ومكرز بن حقص 
وهو اومئذ مشر ك > وعل“ بن اى طالب وكان هو كانب الصحيفة . 

بتحلل من حر أمه 

وکان رسول اله صلی‌اله عليه وسل ضار خيامه خارج منطقة ارم » وكان 
بصلى فی ارم ۰ 

فلا فرغ من الصاح قام إلى هده فنحره » ثم جاس لتق رأسه . 

قلا رأى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد تحر وحاتق » آواثبوا 
بنحرون ومحلقون . 

نزول سورة الفتح 

ثم انصرف رسول الله صلی اه عليه وسل من وجهه ذلك قافلا . 

حتى إذا كان بين مكة والدينة » تزلت سورة الفتح : (إنا فتحتا لك فتحا 
مييتاً ليففر لك الله ماتقدم ن د نيك وما تأخر واب“ ممه عَلَيك وبهلريك 
صرَاطاً مقا ) . ثم كانت القضة فيه وفى أسحابه » حتى انتهى إلى ذ كر البيعة 
قال جل ثناؤه : ( إن الین یمو نك نما يبایمون الله بد اله فوق أيریم 
تگٹ ورتا بن کل تنیو ون أو عا عاد عليه ا ضيۇ نيد 
اجا نط ) . 


م قال اله نماي : ( قد ري اف ن الؤميين إذ اينوك ت 


- 


— (00 — 


الشحرة فس ما قاو م ازل ال کیتاعلینیم ابم فتحا فر يا ونام 
گھرۃ باخونیا وکا اف یڑا کا وعد کاٹ منانم کنر 
دونب مسجل لک" Sa‏ "رکون به للؤمتبن 
مهد رک 'صراطاً مقا ٠‏ وأخری م تند تقد روا علیہا قد حاط اة بہاء وکان 

اله عل کل شیء قدرا ) . 
م قال تبارك وتمالی : ( إذ جَمل الذي ن كفروا فى فاو ہم اة حي 


مالي ) نی سہیل بن عرو » حین ھی أن E‏ 
ګداً رسول الله ۰ 


م قال تمالی : ( قد صدق اش رسو الري باحق" لتد خلن الد 
ارام إن شاء افهآمنین لین ر« وسک" ومقصّر ین لاون ف مال" رم 
ای : ارڑیا رسول اہ صلی اللہ علیہ وسل التی ری انه سہدخل مک آم 


لاخغاف. 

م يقول تبارك وتم الى : ( فَجَمَل من" دون ذلك فتحا قري ) صلح 
المديية. 

فاح فى الإسلام فتح » قبله كان أعظل منه . 


إا كان القتال حيث التقى الناس » فلا كانت اهدىة » ووصمت ألرب» 

وأمن الناس بمضمم بماً » والتتوا » فتفاوضوا فى الخديث والنازعة > وم يكر" 
أحد فى الإسلام يقل شيا إلا دخل فيه . 

ولقد دخل فى تينك السنتين مثل م ن كان ف الإسلام قبل ذلك أو أ كثر 
والدلیل على ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل خرج إلى الجديبية فى ألفى 
وأربمانة » م خرج عام فتح مكة بمد ذلك بسنتين في عشرة آلافى !. 


سناس 


العار الأول للصلح 

ظا قدم رسول اله على اه عليه وسل المدينة » أتاه أبو بصيز »ركان من 
یں پک . 

فسا قدم على رسول اله صلی اله عليه وسل > ڪتبت فيه قريش إلى 
رسول اله صلی ال عليه وسل » وبمثوا زجلا ومعه مولی همم ۰ 

قندما على رسول الله صلی اله عليه وسل بالکتاب فقال رسول الله صلی 
له يمول : « يبا بصير » إنا قد أعطيتا هؤلاء القوم ماقد عالت ولا يصلح 
لنافى ديفناالغدر » وإن الله جاع للك ولن معك من المستضفين ورجا ورجا 
فانطلى إلى قومك » . 

#ال : پارسول اف › اتردای إلی امش رکین بفتنو تی ئی دینی ؟ . 

ال : * يا أبا بير » انطلق » فإن الله تضالى سيجمل للك ولن مك من 
المستضحخين فرجًا ورجا » . 

حنی إذا كان بذى الملبفة.جلس إلى جدار » وجاس مغه صاحباه . 

فقال أ بو بصير : أصارم سيك هذا ياأخا بنى عام ؟ . 

قال : نم : 

قال : انظر إليه ؟ ٠‏ 

قال : انظر إن شلت .. 

فاسل أو بصیر ثم علاه به حت قتله . 

وخرچ الولى مرا حی ی اول اله صلی اه عليه وسل وهو جااس 
فى للسحد . 

ظا رآه رسول اه صلی اله عله وسل طالتً قال : « إن هذا الرجل خد 
رأي َع ٤‏ 


ظا اتتعی إلى رسو ل الل صلی الله عليه وسل قال ومک ؟! بالك ؟ ». 

فال : قتل صاحب صاحبى . 

فا برح حتیطاع اہو بصیر متوشعا بالسیف » حتی وقف‌علی رسول الله صلی 
لله عليه وسل » قال : يارسول الله » وت متك » وأدّى الله عنك » أسلتنى 
بيد القوم » وقد امتنمت بدینی أن أفتن فیه » أو يميت بی ۰ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : « ويل اَم عش حر" » لوکان ممه رجا » . 

ثم خرج أو بصیر حتی زل على ساحل البحر بعاریق قریش » الى كانوا 
بأخذون عاہہا إلى اشام . 

وباغ الاين الذين كاوا حبسوا بمكة قول رسول اله صل اه عليه وسل 
لأ بصیره « ۰۰۰ لو کان ممه رجال » . 

لرجوا إلى ای بصير » فاجتمع إلیه مہم قريب من سبعین رجلا . 

وکا نوا قد ضیتوا على فریش › لايظفرون بآحد منم إلا قتة.ہ » ولاغر بهم 
عير إلا اقتطموها . 

حتی کتبت قریش إلى رسول الله صلی الله عایسه وسل أله بأرحامپا إلا 
اوام » فلا حاجة هم م ! . 

فأوام رسول اله صلى الله عايه وسل » فتدموا عاي الدينة . 

وكانت تناك هى القطاف الأولى لماح الحديبية ! . 

المومنات المماجرات 

وهاجرت إلى رسول 1 صل اله ع 4 وسام آم کاثوم طت عقبة بن 
انی معیط فی تاک لارۃ . 
۰ ترج أخواها عارة والوليد ابناعقبة » حى قدما على رسول اله صلی الله 
عليه وسل يسألانه أن دما عابمما بالمید الذى بينه وبين قريش فى الديبية ٠‏ 


)0( ا آنه يوةد المرب وا وبشەل نارها 


فل بعل ۰۰ وأنى اله ذلك ... 

بقول تبارك وتمالی : ( ہا الذین آمنوا إذا جا ۶ الؤمنات ٠‏ اجرات 
فامتجنوهن ا ٤‏ امام نهن فإن علمتموهن مؤمناتِ فلا ترا جموهن إلى 
الكفار لاهن“ حلم ولام حاون هن وا وم ' ماأنفقوا ولا جناح "e‏ ان 
تنكحوهن إذا 1 تيتموهن أجورهن ولا كوا بعصم _الگوافر ٠.٠)‏ 

وکان رسول اله صل ال عليه وسل صالم ريثا وم المديبية على أن برد 
عليهم من جاء بنير إذن وليه . 

فما هاجر النساء إلى رسول الله صلى | له عليه وسل وإلی الإسلام ء آی اق 
أن بر"دذن إلىالش ركين » إذا هن امتحن بحنة الإسلام فعرفوا نهن إنما جن 
رغبة فى الإسلام » وأمس برد صدقانن ن إلمهم إن احتبسن عنم » إن م ردوا! على 
اللين صداق من حبسوا عنهم من أ نائہم ء ذلك حک الہک ییک واللہ عل 

م » فأمسك رسول الله صلی الله عليه وسل الناء ورد الرجال ۰ 

واولا انی جک الله به من هذا الک رد رسول اه صلی اله عليه وسل 
الناء کا رَد الرحال ٠‏ 

ولولا المدلة والممد الذ ى كان بينه وبين قريش بوم ال حديبية لأمسك الناء 
وا برد من صداقاً » وكذا ك کان بصنم بن جاءه من المسامات قبل المد 

دعوة ملوك اللأرض إلى الإسلام 

ونی ذى المجة من سنة ست من‌المجرة › بمث رسول اله صلى اه عليه وسل 
ستة من أسحابه إلى ماوك الأرض فى ذلاث الزمان . 

حاطب بن أنى بلتعة إلى امقوقس صاحب الإسكندرية . 

وشجاع بن وهب إلى المحارث بن أنى شمر الفسانى » مالك عرب النصارى : 

ودحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر › وهو هرقل ملك الروم ٠‏ 

وعبد الله بن حذافة إلى كسرى ملاك الفرس ٠‏ 


| س 


وسليط بن عرو إلى هوذة بن طى المننى . 

و#رو بن أمية إلى النجاشى ملك النصارى بالبشة » وهو أحمة بن الله . 

وهکذا کان صل الله عليه وسل ذالم الدعوة إلى ربه ۽ ما کاد بمقاہ صلح 
ا لحديبية » ويرجم إلى الدينة » حتى أأخذ یبعث رسله إلى أنحاء الأرض. 

قصة قصم 

قال اہو سفیان : کنا قوماً جاراً » وکانت المرب قد حمر تنا ا 
أموالنا ء قدا كانت المدنة - هدنة الحديبية - يننا وبين رسول اله صلى اث عليه 
وسل لاأمن إن وجدنا أت . 

رجت ناجُراً إلى الشام » مع رهط من قريش ؛ فوالله ماعلىت مك امراأً: 
ولا رجلا إلا وقد -حانى بتاعة . 

وکان وجه متجر نا من‌الشام غزة » من أأرض فلسطين » تفر جنا حتىقدمناها 

وذلك حین ېر قیصر صاحب اروم » على م ن کان فی بده من آالفوس 
قاخرجهم مما » ورد عليه صلببه الأعظم » وق د کان استلبوه إياه . 

فها ان بلفه ذلك » وقد کان منزله بحمص من الشام » تفرج منها إعثى 
متشكر إلى بوت القدس » ليصلن فيه » تبط له البسط » ويطرح علبما الريإاض ! 

فأصبح ذات غداة وهو م موم ؛ بقلب طرفه إلى الماء . 

فقالت له بطارقته : ابا اللاك » لقد أصبحت مموماً ؟.. 

فقال : أجل . 

فقالوا : وماذاك ؟ . 

ققال : أريت فى هذه الليلة ء أن ملت انلتان ظاهر ٠‏ 
ونى ساطانك » فإن كان قد وقع ذلك فىنفسك منم » فابمث فى ملكت ك کالما » 
فلا يبق ودی إلا ضربت عنقه » فدترح من هذا المم . 


س٤ح‎ 


فإنهم فى ذلك من رام يدرو ته ينهم » إذ أتام رسول صاحب بصری 
رجل من المرب قد وقع إلبهم » قال : أبما الماك ء إن هذا الرجل من المرب 
من أهل الشاء والإبل » حدثك عن حدث كان ببلاده » فاسأله عنه . 

فلا اتتهى إليه » قال لتر جاه : سله ماهذا انبر الذى كان فى بلإدة ؟ 

فأله ققال : هو رجل من العرب » من قریش » خرج زعم أنه نى وقد 
اتبعه اقام » وخالفه آخرون » وقد کانت نهم ملاحم » فی مواطن » تفرجٹ 
من بلادی وم غلى ذلك ۰ 

فلا أخبره اتلبر » قال : جردوه ٠٠‏ فإذا هو مختتن ٠‏ ال : هذا والله الذى 
قذ أريت »لا ماتقولون » أعطه ونه » انطلق لثأنك . 

ثم إنه دعا صاحب شرطته » فقال له : قلب لى الشام : هرا لبطن » حت 
تآلی برجل من قوم هذا أُسأله عن شأنه . 

قال أبو سفيان : فواله إنى وأحاى لبفزة إذ مجم علينا فسألناه : من احم ؟ 

أخبرتاد ٠٠ء‏ فاا اله جیما - 

فلا اشنپینا إلیه ال : یک آمس به رجا؟ . 

قلت : أنا. 

قال : ادنوه می ۰ 

فأجلسنی بین بده » ثم امم أسحانی جاسم خلنى » وقال : إن ڪذب 
فردوا عایه ۰ 

ققال : أخبرنى عن هذا الرجل الذى خرج فيك . 

فز هدت له شأنه » وصغرت له اسه » قلت : سلقی عا بدأ للك ؟ . 

قال.: كيف نمبه فیگ؟ . 

قال : فآخبرنی ھل کان من أل بیت عد بقول مثل قله فپو تشه به ؟. 


س 

E r. 

قال : فأخبرنی هل له ملاك فأستلبتموه إیاه اء بهذا الدبث لتردوه عليه ؟ 

قلت : لا . 

قال : فآخبری عن انباعه من ۾ ؟ ٠‏ 

فتلت:الأحداث والضمفاء والمسا كين» فأما أأشرافهم وذووالاً نساب مهم فلا 

قال : فأخبرنی عمن سحبه أعحبه ویكرمه أم يقلي ويفارقه ؟ . 

قلت : ماحبه رجل ففارقه ۰ 

قال : فآخبرنی عن المرب بیشک وينه ؟ . 

فقلت : سجال بدال علینا ودال عليه ۰ 

قال : فأخبرنی هل يفدر ؟ ٠‏ 

قال اہو سفیان : فل أجد شيت أغره به إلاهى . 

قلت : لا ٠‏ وحن منه فی مدة » ولا تأمرن غدره فا - فوالله ما التفت 
إلبہامنى - 

قال : زعت أنه ناک نبا » وكذلك يأخذ الله النى لايأخذهإلامن 
أوسط قومه » وسألنك هلکان من آهل پیته أحد قول مثل قوله فو بتشبه به 
خقلت لا » وسألتك هل کان له ملاك فاسابتموه إیاه اء ہہذا المحدیث لتردوا عليه 
ملكه فقلتلا » وسألتك عن أتباعة فزعت أنهم الأحداث والمسا كين والضعفاء: 
وكذلك أتباع الأنبياء ف ىكل زمان » وسألتك عن يتبعه أحبه ويكرمه أم بقليه 
ويفارقه فزعت أنه قل من يصحبه فيفارقه » وكذلك حلاوة الإان » لاندخل 
لبا فتخرج منه » وسآلتك کیف ارب بین وببنه » فزعت انپا سجال » يدال 
le‏ وتدالون عليه وكقالك يكون حرب الأنبياء» وهم کون العاقبة » وسألتك 
هل بضدر » فزعت أ لایندر » فان کات صدقتی لیغاین على ماتحت قدی 


ان 3 عنده › فأغسل عن قدمیه . 


س 


ثم قال : الى بغأنك . 

مت وأنا أضرب إحدى يدى على الأخرى رأقول : يإعباد الله ٠.‏ أصبحج 
ماوك بنى الأصفر بخافونه فى ساطانم ! . 

ماذا فی الک تاب ؟ 

قالوا : وقدم دحية بن خليفة على هرق » » بکتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل فيه : سے الہ الر جن ام »من محد رسول اه إلى هرقل عظم اروم 
سلام على من اتبع المدى » أما بعد فس تىل ينك اه أجرك تين » فإن 
أييت فإن إثم الأ كاريين ( الفلاحين ) عليك . 

قالوا : ظما اتتهى إليه كتابه وقرأه » أخذه عله بين ثفذه وخاصرته . 

ثم كتب إلى رجل من أل رومية » كان بقرأً من العبرانية مابقرا » بره 
عا جاء من رول اه صلى اه عليه وسل ۰ 

فكتب إليه إنه النى الذى ينتظرك لاشك فيه فاتبعه ٠‏ 

قاس بعظاء الروم » خمعوا له فى دسكرة ملك » ثم اطلع علبهم من علية له 
وهو منم خاف » فال : يإمعشر الروم ٠١‏ إنه قد جاء ى كتاب أحمد» وإنه وال 
النی الن یکنا ننتظر » وجل ذ کره ف یکتابنا » نمرفه بملاماته وزمانه » فأسللوا 
a‏ 

فنخروا تخرة رجلواحد » وابتدروا أ وابالدسكرة فوجدوها مغلقة دو نهم - 

نتافم وقال : ردو على » فردوم عليه » الم : يامعشر الروم » إلى 
إغاقات لک هذه العا آختی ر بها » لأنظ ر کیف صلابصک فى دينك » فلقد 


رأیت منک ماسر . 


فوقموا له سجداً . ٠‏ ثم فتحت لم أبواب الدسكرة غرجوا !! . 


س 
قصة كسرى 

بمث رسول اله صلی اله عليه وسل شجاع بن وهب إلى کیری ۰ 

فأ كسرى بإبوانه أن ,زين » ثم أذن لعظاء فارس » ثم أذن لشجاع 
ابن وهب ۰ 

فلا أن دخل عليه » أ کسری بکتاب رسول ا صلی الله علیہ وسل ان 
يقبض منه . 

ققال شجاع بن وهب : لا ٠٠٠‏ حت أدفمه انا ليك کا أمرنى رسول اه 
صلی اه عليه وسل - 

ققال کسری : اده . 

فدنا » فناوله الكتاب » ثم دعا كاتبً له من أهل الميرة فقرأه فإذا فيه : 

« من تمد بن عبد الله ورسوله » إلى کسری عظے فارس » ۰ 

فأغضبه حين بدأ رسول الله صلى اله عليه وسل بئفسه » وصاح › وغضب + 
وصزق الكناب قبل أن بم مافيه !! 

وأمص بشجاع بن وهب فأخرج ٠‏ 

فلا رأى شجاع ذلك » قمد على راحاته » ثم سار » ثم قال : والله ما أبالى 
على ای الطریقین أ کون إذ دی ت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسل ! . 

ولا ذهب عن كسرى سورة غضبه › بمث إلى شجاع ليدخل عليه › فالس 
فل بوجد ! ۰ 

فللا قدم شجاع على النبی صل‌اله عليه وسل أخبره با کان من آم رکری 
وتمزیقه لکتاب رسول اه صلی الله عليه وسل » ققال رسول الله صلی انه عليه وسل 
« مزق کسری ملکه » ۰ 

قصة المقوقس 
عن حاطب بن أنى بلتمة قال : بى رسول ا لله صلى الله عليه ولم 


4س 


إلى امقوقس » ملاك الإسكندربة » ئت بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسل 

فأنزلنى فى منْزله » وأقت عند : 

ثم بمث إلى » وقد جع بطارقصه وقال : إنى سالك ع ن كلام قأحب أن 
تفم عنی ۰ 

قات :هل ٠‏ 

قال : أخبرنى عن صاحبك الس هو نى ؟. 

قلت : بل هو رسول الله . 

قال : فا له حیث کان ذا » ل یدع على قومه حیث أُخرجوه من بلده 
إلى غيرها ؟ ! 

قلت : عیسی بن مرم » اليس تشد أنه رسول الله ؟ . 

قال : بل¿ ٠‏ 

قلت : فا له حيث أخذه قومه » فأرادوا أن صلبوه » ألا يكون دعا علہم 
بان ہلکهم الله حيث رفعه الله إلى‌السماء الدنيا ؟ 

قال لی : انت حکے › قد جاء من عند حکے ٠۰‏ ذہ دای اُبمث بہا مەك 
إلى مد » وارسل معك بحرس محرسونك إلى مأمنك . 

دی إلى رسول الله صلی اله عليه وسل ثلاث جوار » منهن | أم ايرام 
ابن رسول اله صلى الله عليه دل > وواحدة وهبا رسول الله صلى الله عليه وسل 
سان بن تا بت الأنصاری » وأرسل ] إليه هدابا طريفة من طرا مم 

وکان فی جلة المدية ء غلام أ اسود خمى » وخفين ساذجين »› وبغلة بيضاء 
اسما الدلدل !. 


خم أقام رسول الله صلى الله عليه وسل بامدينة - حون دج EE‏ 
ةا الحجة وبعض الحرم + ثم خرج فى بقية الحرم إلى خيبر ٠‏ 

ودفع الرابة إلى على بن ابی طالب رضی الله عنه » وکانت بيغا : 

اا اة صلی اله عليه وسل على خيبر قال لأصابه . 
«قفوا». 

م قال : « اام رب السماوات وما أظللن > ورب الأرّضين 
وما أظانَ » ورب الشياطين وما أضلَلن > ورب الريحر وما أذَرَبنَ » ظإنا 
نمألك خير هذه القرءة » وخير أهلها ء وخير مأقيها » ونود بك مين شرها» 
وشر أھاپاء وشر مافیہا › أقدموا ء ہے اه  »‏ 

أيه أ کر » خربت خیەر 

عن انس بن مالك فال : 

کان رسول الله صل اه عليه وسل إذا غر قوم شر" علمم حت بح 
فان سمع أذا أمسك » وإن م يسع أذا؟ أغار . 

ترا یر لاء ات ورلا مل ال عليه وسل حت إذا أصبح 1 
یسم أُذاتا» ف رکب ورکبناممه ۰ ۰ " 

واستقبلنا ال خیبر غادین » قد خرجوا ( بقؤوسېم وقققم ) ۰ ۰ ` 

شارارا رل اھ مز ا عليه وسل وال ميش قالوا : معد وال ميش معه ٠‏ 

وبروا هراب . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « افأ کو » E Rr‏ 


افتتاح الجصون 
ودا رسول اف صلی اف عليه وسم بأخذ الصون حصا حصا › 
الأدفى فالادنی . 


— ۱ — 
ثم القموص حصن بئی بی ایی . 
وأصائب رسول الله صلى الله عليه وسل منها سبال : منهن صفية بنت ي 


وفشت السبايا من خيبر فى المسامين . 


طفاما منه . 

ولا افتتح رسول الله صلی اه علیه وسل مڻ حصونہم ماافتح » وحاز من 
#اموال ماحاز » اتهى إلى حصتبهم » الرطيح اللا » وكالا خر حصون 
أهل خيبر اقتا . 

غاصرم رسول الله صلى الله عليه وسل بضع عشرة ليلة . 

وکان شمار حاب رسول الله صلى الله عليه وسل بوم خيبر « يامنصور 
آمت امت » . 

حب الہودی 

خرج صرحب الہودی من حصنہم »قد جع سلاحه رر : 

طت ای شاک الاح بل جرب 

E SE Ol 

وهو :دل بنفسه ۰ ویقول : من يبارز ؟ . 

ققال رسول الله صلی الله عليه وسل : « من هذا ؟ » . 

ال جد بن مسلبة : أناله يإرسول الله ٠ ٠ ٠‏ أنا وافه الموتور” الثاثر » قعل 
E E‏ 

قال : «ضَم إليه ٠٠‏ اللهم أعنه علي » . 

فا دنا أ حدها من صاحبه » دخلت بيمما شجرة قدعمة طويلة العمر “ 
سل أحدا باوذ بها من صاحبه ؛ كلا لاذ بها منه اقتطلعم صاحبه يغه 


— ۱1 


مادونه منہا» حتی برز کل واحد نپا اصاحبه » وصارت ینا کارجل 
اقام » مافيها غصن ٠‏ 

ثم حل صرحب على تمد بن مسلمة فضر به فاتقاه دة » فوقع سيف فيما ». 
ضضت به فأمسکته . 

وضربه تمد بن مسلمة حت قتله ٠‏ 

مصرع یاسر الود 
ثم خرج بعد مزحب أخوه یاسر » وهو بقول : من پبارز ؟ 
تفرح إليه الزبير بن الموام » فاقيا » قتدل الزبير . 
بطولة على بن بى طالب 

بعت رسول الله صلی اله عليه وسل أ بكر الصديقى برايته إلى بعض. 
حصون خيبر ٠‏ فقانل فرجم ولم يك فح » وقد أصابه جد ومشقة . 

ثم بعث الند عر بن امطاب » ققاتل ثم رجم ولم يك فتح » وقد أصابه 
جهد ومشقة . 

ھل رسا اة صلی الله عليه وسل : « لأعطين الرابة غد رجلا حب 
الله ورسو ل » بقح الله على يديم » لیس بقار » . 

فدعا رسول اله صلی اه علیه وسل علا تم کال : ذ عله الرابة» فامضٍ 
ہا حتّی بفتح الل عليك » . 

تفرج ہما بهرول هرولة > حتی رکز رایته فى حجارة مجتمعة بحت المحصن. 
ومعه غر من احابه ٠‏ 

فاطلع عليه بہودی من رأس المصن : قال : من أنت ؟ . 

قال : آنا على بن انى طالب . 

قال : علوم » وما ازل عى مومى . 

فارج حت فتح ات على يده ۰ 


ES 
استسلام خپیر‎ 

وحاصر سول اله صلی اله عاية وسل أل خیبر فى حصنبهم › الوطیح 
والسّلالم » حتى إذا أيقنوا هلاك › سأوه أن يتفم › وأن مقن هم 
دماءم » فقمل ٠‏ 

کان رسول الله صل اله علبه وسلم قد استولی على الأموالى كلها » و جيم 
حصونهم إلا ما کان من بنك الصنین . 

فلا سمح بهم أل فدك › قد صنعوا ماصنموا » بشوا إلى I‏ 
صلى الله عليه وسل يسألوله أن ينقيهم » وأن محقن دماءم وعتلوا له الأموال ¢ 
ففمل ۰ 

فلا تزل أهل خير على ذلك سألوا رسول اله صلی الله عليه وسل أن ينامليم 
فى الأموال على الصف . 

وقالوا : تحن أعلم بهامنك » وأعر ما . 

فصالهم رسول اف صلی ابل عليه وسل على النصف » على أنا إذا ششنا 


تخر جک حرجنا . 


فصاله أهل فدك على مثل ذلك . 
فكانت خيبر فيا بين المسامين . 
و كانت فدك خالصة ارسول الله صلى الله عليه وسل » لألهم م تجلبو | علببا 
غيل ولا ركاب . 
دس الس لرسول الله ! 


فلا اطمأن رسول الله صلی الله علیه وسل هدت له زینب بنٽ الرث زوجة 
لام بن مشک اليهوديةء شاة ةمشوبة. 

ا ای اا ا ا 

فقيل ها : النراع . 


ا۷ 


فا کٹرت فیہا من الم » ثم سم ساثر الشاة »م جاءت پا . 

ظا وضتبا بين بی" رسول الله صل الله عليه وسل تناول افراع فلك 

ومعه شر بن اليراء » وقد أخذ مها ك أخذ رسول اشصل الله عليه وسل. 

فأما بشر فأساما . 

وأما رسول الله صلى الله عليه وسل فلفظيا ورماها » م قالى : « إن غا 
افسظم لیخبرنی انه سسوم ٠‏ ثم دعا ہا #اعارفت . 

قال : « مالك على ذلك »؟ . 

قات : باف ت من قوع مالم محف عليك »› صت إن كان لکا مرحت 
مله » وإ ن کان نیا فسيخرٌ . 

جاوز عنها رسول اله صلی اله عليه وسل ۲ ! 

ومات بشر من أ کف الت أ کل . 

حصار وادی القری 

خلا فرغ رسول الله صل اله عليه وسل من خيبر » انصرف إل وادى 

ر > غاصر أهله ليالى » ثم انصرف راجا إلى المديئة . 
ينامون عن صلاة الصبح ! ٌ 

لاانصرف رسول ال صل اله عليه وسل من E a ET‏ 
الطريق قال من آخر اليل : « من رجْل حفط علينا الجر لملنا تنام ؟ » ٠‏ 

قال بلال : أا يإرسول اله أحفظه عليك . 

فعزل رسول الله صلی الله عليه وسل » ونزل الناس » اموا 

وقال بلال يصلى » قصلى ماشاء الله عز وجل أنبصلى » ثم وسقند إلى بمره» 
واستقبل الفجر ,رمه » فتلبته عينه » فتام » فل وقظمم إلا مس الشسس ٠‏ 


e 


وکان رسول الله صلی المعلیه وسلأول أحابه هب » قال : « ماذا صنمت 
بئا يابلال ؟ »۰ 

قال : يارسول الله » أخذ بتضى النى أخذ بنقك ٠‏ قال : دكت . 

فتوضاً رسول اله صلی اله عليه وسل وتوضأ الناس » ثم اس بلالا اقام 
الصلاة ء فصلى رسول اله صلى اله عليه وسل بالناس ٠‏ . 

فما سل وآقبل على الناس فال : «إذا سيت الصلاه فصاوها إذا ذ كرتموها 
فإن الله تبارك وتمالى بقول : أقم الصلاة لذكرى » . 

وكان فتح خيبر فى صفر من السنة السابمة من المجرة ٠‏ 

الفساء رشب ركن فى الغزو 

وشهد خیبر مع رسول الله صل الله عليه وسل فسا من نساء السلمين » 
فأعطاهن رسول الله صلى الله ع أيه و من النىء٠‏ ول يضرب من بسهم ٠‏ 

رووا عن اصرأة من بنی غفار : تیت رسول الله صلل اه عليه وسل فی 
نسوء من غقار ٠‏ 

فقلنا : يارسول اله » قد أردنا أن مخرج مك إلىوجهك هذا ؟ .وهو سیر 
إلى خيبر ‏ فنداوى الجرحى »› ونعين المسامين عا استطمنا ؟ ٠‏ 

قال : « على برک اه » . 

قالت : تفرجنا ممه » وكنت فتاة حدثة » فأردفنى رسول الله صلى اله عليه 
وس على حقيية رَو . 

قالت : فوالله لزل رسول الله صل الله علیه وسل إلى الصبح » وأناح» 
وزات عن حقيبة رلو » وإذا بہادم می »وکات اول حيضة حضتا . 

قات : فيضت إلى النلافة واستحييت » فسارأى رسول الله 
سی الله عليه وسل مان » ورای الدم ؛ قال : « مالك ؟ اماك ا ¢ 


. تفت : حصت‎ )٩( 


e 

قالت : نعم ٠‏ 

قال : فأصللحى من سك »ثم خذى إناءً من ماه فاطرحى فيه ملعا > 
م اغسلى به ما أصابت القيبة من الدم م عودی لركبك . 

قالت : فلا فح رسول الله صلى الله عليه وسل خيبر » أعطانا من النىء 
وأخذ هذه القلادة التی ترین فی عنقی فأعطانہا » وعلتما بی ده فى عنتى » فو الله 
لا تغارقی أبدا . 

فکانت فی عنقا حتی مانت ! . 

وهكذا كان الصعابيات ال ليلات يشتركن ف الفزو مع رسول الله صلى 
انه عایه وسل » وکان صلی الله عليه وسل بعطبن ما أفاء الله عليه . 

ودوم جعفر هن الحيشة 

ثم إن جمفر بن ابی طالب ری الله عنه قدم على رسول الله صلی اله عليه 
a‏ 

ققبل رسول الله صلی الله عليه وسل بین عینیه › والتزمه › وقال : « ما أدری 
اهما أنا أسر » بفتح خيبر أم بقدوم جمفر ؟ » . 

وکان معه رجال ونساء تمن أقام بأرض المىشة من أحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل » حت بعث فيہم رسول الله صلى اله عليه وسل إلى النجاثى » 
عرو بن امه ملم فی سفينتين » ققدم بهم عليه صلى الله عليه وسل » وهو 
خيبر بعد الحديبية ٠‏ 

اأعودة من خر 

فما رجع رسول الله صلی اله عليه وسل إلى المدينة من خيبر » أقام با 

E‏ و واديين »> ورجبا » وشعبان » ورمضان » وشوالا 


ببعث فا بین ذلك سرایاه ۰ 


E 


ثم خرج فى ذى القمدة » فى الشهر الذى صد فيه امش ركون » معتمرا عرة 
القضاء » مکان عرته التی صدوه عنپا ٠‏ 

لأنہم صدوا سول الله صل اله عليه وسل فى ذى القمدة فى اشر المرام 
من سنة ست » فاص رسول الله صل الله عليه وسل منهم »> فدخل مكة فى 
ذى القعدة فى الشهر الحرام » الذى صدوه فيه من سنة سبع ٠‏ 

وخرج معه المسلمون م نن كان صد معه فى عرته تلك ء وهى سنة سيم 

فللا مع به أهل مكة خرجوا جنه . 

وتحدثت قريش ينها أن مدا وأحابه فى عَسْرة وجلد وشدة . 

عن ابن عباس قال : صموا له عند دار اللدوة لينظروا إليه وإلى أحابه . 

ظادځل رسول اله صلى اله عليه وسل = السجد اضطبع © برداله» 
وأخرج عَضده الى ثم قال : « رح اله امرا أرام اليوم من نفسه قوة » . 

م استل اارڪن ۽ وخرج ېرول ورول أسحابه معه ۰ 

حتی إذا واراه الوت منهم » واستل اارڪن اليافى » شی حتی پتل 
الركن الأسود ٠.‏ 

ثم هرول كذلك ثلاثة أأطواف » ومشى سارها ٠‏ 

وحین دخل رسول الله صلى ايله عليه وسل مكة فى تلك العمرة » دخام ا 
وعبد الله بن رواحة آذ ئسلا اقته يقو : 

SLR LE 


,)١(‏ الاضطباع : أن دسل بعض ردائه بحت هفده انى وجءل طرفه على 
RES‏ 
(۲) المروة : فوق الغى ودون المرى . 
(۴) الحطام ؛ المبل الذى تقاد به الناقة , 


A 
زواج ميه ونة بنت الحارث‎ 

عن ابن عباس ان رسول الله صلیالله عليه وسل زوج ميلْمولة بذت المارٹ 
فی سفره ذلك » وكان الذى زوجه إيإها المباس بن عبد الطلب . 

وكانت ميمونة جمات أمرها إلى أختها أم الفضل » ملت أم الفضل 
أمرھا إلى زوجم البباس » فزو جیا رسول الله صلی اله عليه وسل » وأصدقما 
عنه أربمائة درم . 

LE OE‏ ت إليه خطبة رسول الله صلى اه عليه وسل هما » وهی 
راكبة بميراً » قالت : الجل وما عليه ارسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 

وفما زلت الأبة ( واصرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتى إن أراد النى أن 
يستنكحما خالصة لك من دون المؤمنين ) . 

قريش تنطلب إليه الرحيل ! 

فأقام وسول اله صل اه عليه وسل مکة ثلا › فأناه حوَبطب ن 
عبد المزی » فی فر من قریش فى الي وم الشالك » وكانت قریش قد وکاته 
بإخراج رسسول الله صلى الله عليه وسل من مكة » فتالوا له : إله قد انقفى 
اجلك » فاخرج عنا ٠‏ 

قال النی صلی اانه علیہ وسل : « وما عَلَیکر' لو ترکتمونی عرست بین 
أظر ک ؛ وصنمنالک طمامً غضر توه ؟ » . 

O ER 

فرج رسول اله صلی الله عليه وسل ۰۰۰ ثم انصرف إلى الدينةفى ذىالجة : 

فأتزل اله عن وجل عليه : ( لقد صَدق الله رسوة ايا بالق لد خا“ 
السجد الحرام إن شاء الله آمنين روگ ومقصرين علقین لاخافون ٠ )٠۰‏ 


ہے ص د هي 
فبافشح 
8 
e‏ 


عرو بن العاص ياتى مسدلا 1 
حن فى أوالل سفة مان من امجرة ٠‏ 
وها هو عرو بن الماص بات مسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وميل : 
کان ذللف فى مغر سنة تمان من المجرة ٠‏ 
يقول رو : ٠٠٠١‏ فابتمت بميراً » وخرجت أريد للطينة » حتى مربت 
على س الفلهران » ثم مضيت حتى إذا كنت بالمدة » فإذا رجلان قد سبقمافي 
ښو کر ردان منزلا» وأحدها ذاخل فى الليمة ؛ والآخر ملك 
اراجاتين : 
قال : فنظارت ١٠ء‏ .فإذا خالد بن الوليد ٠‏ 
قلت : أبن رید ؟ 
قال : حدا » دخل الناس فى الإسلام » فان يبق أجبد به طم + وال او 
أقت لأخذ برقابن اكا بؤخذبرقبة الضبع فى مغارتما . 
قلت : وأنا والله قد أروت محدا » وأردت الإسلام ! ٠‏ 
فرج عن بن طلجة ء فرحب بی › قزلا جیه فی لزل . 
ثم اتفقنا حتى أتهنا للدينة ٠٠٠‏ فا أنبى قول الرجلى لقيناه بقول : قد أعجلٽ 
مكة القادة بعد هذين ٠‏ 
وظننت أله بمنهنی › و امفی خالد.بن الوليد » وولى. مدب إلى السجد 
سریما » فظنڼت أله بشر رسول الله صل ابه عليه وسل بقدومناء؛ فکان 
کا ظننت ٠‏ 
وأ مخفا بابرة » فلهيينا من صالم تابنا » ثم نودى بالمصر > فانطلقدا على 
أغلمنا عليه ٠ ٠‏ وإن لوجهه تالا » وامسامون حوله قدا مروا بإسلامنا ' 
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م تقدم عنان بن طلحة فبايع ‏ 
م نقدمت فوالله ما هو إلا أن جلست بين بده » فا استطمت أن أرفع 
طرف حیاء منه . 


فبايعته على أن ينفر لى ما تقدم هن ذنى » ولم محضرفن ما تأخر » فقا : 
« إن الإسلام حب ما كان قبله » والمجرة جب ما كان قباما » . 
خالد بروى قصة إلامه! 

عن خالد بن الوليد قال : لما أراد اله نى ما أراد من الير » قذف فى قلى 
الإسلام » وحضرنی رشدى » فقلت : قد شہدت هذه الواط ن كلما على مد » 
فایس فی موطن شېد إلا انصرف وان ری فی نفسی انی موضم فی غیرشیء» 
وأن مدا سيظهر . 

فللا خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الحديبية » خرجت فی خیل من 
الشر کین » فلقیت رسول الله صل الله عليه وسل ف ابه بسفان » فقمت 
بإزاه » وتعرضت له » فصلى بأسحابه الظهر أمامنا . 

فممنا أن نير علیہم »ثم ل يزم لنا . 

فاطلع على ماف أ نفسنا من الم به » فصلى بأحابه صلاة العصرء صلاة موف . 

فلا صا قريثاً باليديبية » ودافعته قرش بارواح » قلت فى شى : 
آی شیء بق ؟ 

أبن أذهب ؟ ٠‏ إلى النجاثى ؟ قد اتبع محا ٠‏ وأعحابه عنده آمنون ! 
آخرج إلى بقل » قأخرج من دبنى إلى نصرانية أو يهودية قم فى يم » 
فآقے فی داری ن بق ؟ 

ا ف ذلك » إذ دخل رسول الله صلىالله ملبه وسل مكة فى عرة التضاء . 
فنفيدت » ول أشند دخوله . 
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وکان خی الولید بن الولید قد دخل مع النبی صلی الله عليه وسل فى عرة 
ا 

فطلبنی » فل جدنی » فکنب إل یکناب » قإذا فی : بسع الله الرجن الر حم 
أما بد » قإنى لأر أتجب من ذهاب رأيك عن الإسلام » وعقاك عقلاك ؟ ومثل 
الإسلام جهله أحد؟ ! ٠‏ وقد سألنى رسول الله صلى الله عليه وسل عنك وقال : 
أبن خالد ؟ . قلت بآنی الله به ۰ ققال : « مثله جہل الإسلام ؟ ول و كان جمل 
نكايته وجده مع الملی ن کان خير ۵ء وافسد مناه على غيره » فاستدرك بأأخي 
ماقد فاتك من مواطن صالة ٠‏ 

au e a Gg‏ 2 رغبة فى الإسلام > ومرلی 
سال رسول الله صل الله عليه وسل عنی ۰ " 

تفرجت إل منزلی › فأمرت براحلتی نفرجت بہا ء إلی ان لقت عنان 
ابن طلحة . . 

تفر جناسرا INES‏ ]ل 
المدة » فنحد عبرو بن العاص بها ٠‏ قال : صرحب بالقوم » فقلنا : وما أخرجك ؟. 
ققال : وما أخرجك ؟ ٠‏ قلنا : الدخول فى الإسلام » واتباع مد صلى الله عليه 
وسل ٠‏ قال : وذاك الذى أقدمنى . 

فأصطحبنا جيم حتى دخلنا الدينة ٠٠٠‏ فلقينى أخى » قال : أسرع » فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قد أخبر بك » فسر بقدومك » وهو بنتظ رک . 

فأسرعنا المشى » فاطلمت عليه » فا زال يتب إلى » حتى وقفت عليه . 

فلت عليه بالنبوة » فرد على السلام بوجه طلق ٠‏ 

قلت إنى أشمد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اله ٠‏ 

فقال : « تعال » ۰ 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « الحد له الذي هدا › قد کنت 
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ری ات عقلا » رجوت أن اباك إلا إلى خير » ٠‏ 

قات : يارسول الله » إلى قد رأيث ما كنت أشهد من تلك الواطر « 
عايك معاندا للحق » فادعو اه أن يغفرها لى . 

فقال رسول اه صلی اه عليه وسل : « الإسلام جب ماکان قبل » . 

قلت : يارسول اله على ذلك ؟ . 

قال : « الهم اغةر لالد بن الولید »کل ماأوضم‌فيه من‌صد عن سبیل الله ». 

فال خالد : ونقدم عنان وځرو قبایما رسول الله صلی الله عليه وسل وکان 
قدومنا فی صفر سنة مان › وا له ما کان رسول الله صلی الله عليه وسل بعدل بی 
أحلاً من أعابه فما حزبه . 

EE‏ دخل خالد الإسلام ٠ ١ ٠‏ ليتكون من بمند ذلك أعظم قاثد 
حربی شهدته الأرض ! 

وکذلك تتجلی عفامة رسول الله صلی الله عليه وسل السياسية . 

غزوة مؤتة 

أقام رسول الله صلی اله عليه وسل بقيه ذى المجة بامدينة » وامجرم » وصفراء 
وشهری ربع » وبمث فی جادی الأرلی بمثه إلى الشام . 

بەث رسول الله صلی الله عليه وسل بعثه إلى مؤنة فى جمادى الأولى من سدة 
نبان من المحرة ٠‏ 

واستعمل علیهم زيد بن حارة » وقال : « إن أصيب زد فر بن أبى 
طالب على الناس » فإن أصيب جعفر” فعبد اله بن رواحة على الناس » . 

فتجهز الناس ٠‏ م يوا للخروج ٠‏ 

وم ثلالة آلا . 

فما حضر روجهم » ودع الناس أساء رسول اله صلى الله عليه وسل 
وسلموا عابهم ۰ 


- | — 
م خرج القوم » وخرج رسول اله صلی الله عليه وسل لیشیمېم . 
۰ فن ألروم | 


. من أرض الشام‎ e 

فباغ الناس أن هرقل » قد نزل من أرض الباء فى مائ أف من الروم» 
وانغى إلبهم ماثة ألف آخرين من الستعربة . 

فها بلغ ذلك المسمين أقاموا للتين يفكرون فى أمرم . 

وقالوا : E‏ وه دو وا ء 
فإما أن عدا باارجال » وما أن يأمنا بره » فنمفى له . 

فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال : ياقوم واللّه إن الى تتكرهون للتى 
خرجتم نطلبون الم ادة » وما تقانل الناس بعدد » ولا قوة » ولا كثرة » 
ولا تقاثاہم إلا بہذا الدین الذی أ کرمنا الله به » فانطلوا > فإماهى إحدى 
انين : إما ظهور وإإما شهادة . 

فقال الناس : قد والله صدق ان رواحة . 

فى التاس » حتى إذا كانوا #سدود اللقاء » اينبم جوع هرقل من 
اروم والعرب ٠.‏ 

ثم دنا المدو ٠٠١‏ فتعبأ م اللسدون . 

ثم التقى الناس » واقتتلوا ... 

قانل زيد بن حارلة براية رسول الله صلى الله عليه وسل حتى هلك فى 
رمح القوم ٠‏ 

ثم أخذها جعفر » قانل با » حتى إذا مه التتال » رى بنفسه عن فرس 
له شقراء » فمقرها » ثم ترجل » وقانل القوم حتی قتل ۰ وهو مول : 

إحبُذا المنة واقترابما ‏ ية وبارطا شرابما 


E 


هذه هى بطولة جعةر! 
وکان جمفر بن انى طالب أُخذ اللواء بيمينه فقطمت » فأخذه بشماله فقطمت 
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فا حتضنه لعضد به حتی قتل رى الله عنه وهو أبن ثلاث وألاتين سنة . 


وبقال : إن رجلا من الروم ضربه بومئذ ضربة » فقطعه نصفين ٠‏ 
الد الثالك 
فما قتل جمفر » أخذ عبد اله بن رواحة الرابة » ثم تقدم بها - وهو على 
فرسه - مل يستزل غه » ويتردد بعض التردد . 
ثم زل ...ثم أخذ سيفه فتقدم » فقانل حتى قتل . 
حالف باذ الر اة 
ثم أخذ الراية ابت بن أرقي » فقال : يإامعشر المسلين » اصطلحوا على 


قال : ماأًنا بفاعل ٠‏ 

فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » فلما أخذ الراية دافع القوم » وحاشى 
ہم ٤‏ ثم احاز وامحیز عنه » حتى انصرف الناس ٠‏ 

ولق د كانت عبقرة عالية لالد بن الوليد رضى الله عنه أن بخلص بثلالة 
e j‏ فن اللي من بين مانت | من الأعداء : 

رووا أله لما قتل ابن رواحة مساء » بات خالد بن ألوليد » فلا أصبح غدا» 
وقد جعل مقدمته ساقته » وساقته مقدمته › ومیمنته میسر ه ۰ 

فأنكرااروم ما کآنوا بعرفون من رایانہم وهیشنېم وقالوا : قد جاءم مدد ! 


ر١)‏ حضن الرجل : نا حت المضد إلى أمبفل . 


~۷ 
إنه سيف من سبو فك 

ون لیت ر 2و قد رسول الله صل اله عليه وسل ابر » 
فأ فنودى الصلاة جامعة » فاجتمع الناس على رسول اله صلى اله عليه وسل » 
قال : آخبرک عن جبشک هذا » إنهم انطلقوا فقوا المدو » ققشل زيد شهدا › 
فاستففر له » ثم أخذ اللواء جمفر فشد على القوم حتی قدل شید » فاشېد له 
بالشادة واستنفر له » ثم أخذ اللواء عبد الله بن روأحة فأثبت قدميه حتى قصل 
شهيداً » فاستففر له » ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد » ولم يكن من الأمراء هو 
امس نفسه م قال رسول اله صلى الله عليه وسل : « اللهم إنه سيف من سيوفك 
انت تنصره » فن ومثذ می خالد سیف أله . 

فلماانصرف خالد بالناس » أقبل بهم قافلا . 

فلا دوا من حول المدينة » تلقام رسول الله صل الله عليه وسل 
والسلمون ٠‏ 

وجمل الناس محثون على اليش التراب ويقولون : بافرار فرتم 
فی سبیل الله ٩‏ ! . 

فیقول رسول الله صلی الله عليه وسل : « ليسوا بالفرار » ولكنيم الكرّار 
إن شاء اه تال » . 

غزوة ذات السلاسل 

بعث رسول الله صلی الله عليه وسل عرو بن العماص يسقنقر المرب إلى 
الإسلام » وذلك أن أم الماص بن وال كانت من بنى بى » فبعثه رسول الله 
صلی الہ علیہ وسل إلیہم یتألفہم حتی إذا کان على ماء بأرض جنام يقال له 
اللاسل - وبه ميت تلك الفزوة - حاف من كثرة عدوه ٠‏ فبعث إلى رسول 
اله صل اله علبه وسل يتيده 


فلدب سیول اله صلل اله عليه وسا الهاجرين الأولين ٠‏ فانتدب 
أبو بك وعرق جاغة من سراةالمهاجرين » وأ رسول الله صلی اه عليه 
وسلم لبم أبا عبيدة بن ال جراح ٠‏ 

فلناقدموا على عرو فال : Sab‏ . وأا أُرسلت إلى رسول اف 
صلی اله عليه وسل استمده بكر . 

قال الهاجروؤن بل د نت أمير أعابك » وأو ءبيد: أ مير المهاجرين ٠‏ 

فقال عرو : إعاأتم مدد أبددته . 

فاما رأى ذلك أبو عبيدة » وكان رجل حسن الماتق لين الشيمة › قال : تلم 
يمرو أن آخر ماعهد إلى رسول اله صلى الله عليه وسل أن قال : « إذا قدمت 
على صاجبك فتطاوءا » » وإنك إن عصيتنى لأطيمنك ٠‏ 

لبو عبيدة الإمارة لمرو بن الماص : 

ولا آب. إلى عرو بن العا ص أبو عبيدة بن الجراح » فصاروا خسمالة فساروا 
اللیل والنہار »> حتی وطیء بلاد بی ودوخها ۰ 

وھا اہی إلى موضع بلغه أنه قان بهذا اوضع جع » فاما سمعوا بك 
تفرقوا » حتی اتنہی إلى أقمى بلاد بلى . 

وحمل السام ون غلم » فهزموا » وأيجزوا هرب فى البلاد › وتةرقوا» ودوج 
عرو ماهناك ۰ 


فلج مَڪة 


أسباب فتح مکه 


م اقام رسول الله صلى الله عليه وسل بعد به إلى وة جادى الأخرة 
ورجا . 

ثم إن بنى بكر عدت على خزاعة . 

وقد مضیأنه لا کان صلح الحديبية بين رسول اله صلى اله عليه وسل وبين 
قریش کان فما شرطوا له وشرط لمم » أنه من أحب أن يدخل فى عقد رسول 
الله صلی الله عليه وسل وعهده فلیدخل فيه » ومن أحب أن بدخل فی عقد قریش 
وعم ده فلیدخل فيه » فدخلت بنو بكر فى عقد قريش وعهدم » ودخلت خزاعة 
فی عقد رسول الله صلی الله عليه وسل وعهده ۰ 

فضا كانت المدنة اغتنمبا بنو بكر من خزاعة » وأراد | أن يصيبوا 
مهم ثأراً . 

واعتدت بنو بكر على خزاعة وقانلما » وقاتل من قريش من قانل مم 
بی بکر ! 
م خرج تفر من حزاعة » حتی قدموا على رسول الله صل الله عليه وسال 
للدينة - 

قأخبروه عا أصيب منم » وبظاهرة قريش بنى بكر علهم » ثم انمرفوا 
راجعين إلى مكة . 

بو سفيان فى المدينة 

ثم خرج أو سفیان حتی قدم على رس ل الله صلى الله عليه وسل الدينة . 

فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبى سفيان » فما ذهب ليجاس على فراش 
رسول الله صلی الله عليه وسلا طوته عنه ! ۰ 

فقال : يابنية » ماأدری أُرغبت بى من هذا الفراش » أم رغبت به منى ؟ 
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الت : بل هو فراش رسول الله صل ال عليه وسل » وأنت رجل مشر 
جس » فلم حب ان نجاس على فراش رسول الله صلى الله علبه وسل | . 

قال : والثه لقد أصابك بابنية بعدی شر ۰ ثم خرج حتی ای رسول الله صلی 
الله عایه وسل » فتکامه فل برد عليه شی . 

ا 
ققال : مانا بفاعل ٠‏ 

ثم انی عر بن الطاب » فتکامه » فال E. e‏ 0 
صلی انل علیه وسل ؟ ! ٠‏ فوالله لو ل أجد إلا الذر لجاهدنك به . 

ثم خرج فدخل على على بن أبى طالب وعنده فاط ة بٿ رسول اله صلل 
اله عله وسل وعندها حسن بن على یدب بین یدیما قال : باعل إنكأمس القوم 
بی رحا › وإی قد جت فی حاجة فلا رجن کا جلت خاباً» ء فاشفع لى إلى 
رسول الله صلی اله عليه وسل › > ققال : ومحك يأب سفيان ! ! ٠‏ والله لقد عزم 
رسول الل صلی الله عليه وسل على ام » مانستطیع أن نکلمه فيه . 

فالتفت إلى فاطلمة" قال : ياابنة خد » هل لك أن تأمرى بك نا فر 
بين الناس » قي كون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ 

قالت : والله مابلغ بنى ذاك أن جير ا ر 
اله صلی اله ءايه و 

قال : ياآبا ا لحسن » إنى أرى الأمور قد اشتدت عل" فانصحنى . 

قال : والله ماأعل لك شيتا بفنى عنك شيثا » ولكنك سيد بنى كنانة » 
فقم فأجر" بين الناس» ثم ألنى بأرضك . 

تال . أو ری ذلك منیا عنی شیا ؟ 

كال : لاواق ماأظنه » ولكى لاأجد اك غير ذلك . 

ققام أبو سفيان إلى السجد » قال : بإأيما الاس » إفى قد أجرّت بين 
الناس ٤م‏ رکب بمیره » فانطاقی . 


—— 


e 
جت ان أن قا‎ aKa » جت مدا‎ : 
جئت ابن الطاب فوجدته أعدى المدو > م انیت ملا‎ 
فوجدته ألين القو م » وقد اُشار على بشیء صنعته » فوا ماأدرى هل بننی ذلت‎ 

شیا أم لا ؟ . 
e‏ 
ال : انی أن أُجير بين الس » شت . 
لرا : فہل أجاز ذلك مد ؟ . 
قال :لا . 
قالوا : ويلك ٠!‏ والله إن زاد اارجل على أن لغب بك » فابننى منك ماقلت؟. 
ل ١:‏ وا ا ت کر ت . 
الام بالتعبئة 
وأ رسول اله صل الله عليه وسل الناس بالتمبثة ‏ و أي أهل أن هروه . 
فدخل أو بكر على ابنته عالشة رى الله عنما » وهی رك بمض جپاز 
رسول اله صل اف عليه وسل ؛ فقالل : أى بنية اأ رسول اله صل اله عليه 
وسل أن ن جېزوه ؟ . 
قالت : د › فهر . 
قال : فان تر ينه رید ؟. 
قات : واه مأأدرى . 
ثم إن رسول اله صلى الله عليه وسل أعل الناس أنه ساثر إلى مكة ‏ 
وأمرم بالجد والهيؤ » وقال : « اللمم خذ الميون والأخبار عن قريش 
حتی نبغا فی بلادها » ۰ 
فتحېز الناس .. 
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کتاب إلى قریش 

لاأجم رمول اف صلا عليه وسل السير إلى مكة » كتب حاطب بن أي 
بلنمة كتاباً إلى قريش » حبرم بالذى أجم عليه رسول اف صل ال علبه وسل 
من الم فى السير إلمم ‏ 

ثم أعطاه امرأة » وجمل ما أجرا » طل أن تبلنه قريف) . 

خماته فی رأسہا » ثم ضات عليه قرونہا» تم خرجت به . 

و 0 صلى اله عليه وسلم انبر من السماء » ما صنع حاطب . 

فبعث على بن أب طالب والزبير بن العوام فال : « أدركا امأ قد کتب 
ممما حاطب بن أبى بلتعة بتكتاب إلى قريش » محذرم ماقد أجمنا ل فى ارم . 

ترجا حتى أدركاها ٠٠١‏ فاستتزلاها» فامسا فی رحلا فل بجدا شيت . 

ققال ما علی بن ابی طالب : إنی أحلف باولہ ما کذب رسول الہ صل ال 
عليه وسلم ولا كذبنا » ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك . 

فما وأت ال جد منه 5الت : أعرض . 

عرض :غات رون راسیا ع کے اکب ا قن آل 

تآ به رسول اه صل اله عایه وسل » فدعا رسول الله صلی الله عليه وسل 
حاطب » ضال : « يإحاطب مالك على هذا ؟ » . 

فقال : پارسول اله » أماوايله إئىلۇمن باه ورسوله » ماغیرت ولا بدلت » 
ولکی کت اما لیس لی فیالقوم من اصل ولا عشیرۃ › وکان لی بين أظهرم 
ولد وأهل » فصانتيم عليبم . 

ققال عر بن الطاب : يارسول الله » دعنى فلاأضرب عنقه » فإن الرجل 
قد تاق - 

ققال رسوں اله صلی اه علیه وسار : « وما يدريك اع »> لمل الله قد 
الع علی ا ب بدر وم بدر قال : اعلوا ماشتم » قد غفرت لک » . 


e 


زل الله تمللی فی حاطب : ( باأیہا الین آمنوا لانینذوا مدوی عدو 


أولياء تقون إلبم بالودة) ٠‏ 
e‏ 


وخرج لمشر مضين من شهر رمضان من سنة مان من المجرة . 
بإلكديد أفطر . 

ثم مضى حتى زل مر الظهران » فى عشرة آ لاف من المسمين . 

وخرج مع رسول الله صلی اله عليه وسل الہاجرون والأنصار »فل بتخافه 
منم احد . 

وق د کان المباس بن عبد الطاب لى رسول الله صلى الله عليه وسل ببعض 
الطريت » لقيه بالمحفة مهاجراً بمياله » وقد كان قبل ذلك مقا بمكة على سقابته » 
ورسول الله صلى الله عليه وسل عنه راض ۰ 

وهکذا خرج المباس مهاجراً إلى رسول الله صلى الل عليه وسل فوجده 
فى أثناء الطريق » وهو ذاهب إلى فتح مكة ٠‏ 

فلا تزل رسول الله صلی الله عليه وسل م الظهران ٠١‏ قال الاس ابن 
حبد الطلب : قات : واصباح قریش » والهلئن دخل رسول الله صلی اه عليه 
وسل مكة عنوة » قبل أن يأنوه فيستأمنوه : إه ملاك قريش إلى آخر الدهر . 

قال : لست على بفلة رسول الله صلى الله عليه وسل البيضاء لفرجت 


۹ 


مها حى جئت الأراك » فقلت : لمل أجد بمض المطابة » أو صاحب لبن ٠‏ 
أو ذا حاجة بآنى مك » فيخبرم كان رسول الله صلى اله عليه وسل ليخرجوا 
إليه فيستأمنوه » قبل أن يدخلها علبهم عنوة . 

قال : فوالّه إنى لأسیر علیہا » ولاس ماخرجت له » إذ ممت كلام اى 
سفیان » وبدیل بن ورقاء وها يتراجمان . 

وأو سفيان بقول : مارأي ت كاليلة نرات قط ولا عکرا ۲9 . 

فیتول بدیل : هذه واه خزاعة » جستما المرب . 

فیقول أ بوسفیان : خراعة أذلوأفل › من أن تتکون‌هذه رابا وعسكر ها 

قال المباس : فعرفت صونه » ققلت : إأبا حنظلة ؟ . 

ضرف صولى » قال : أو الفضل ؟ . 

قلت : نعم ٠‏ 

قال : مالك فداك أبى وأعى ؟ 

قلت : ومحك إاأبا سفيان » هذا رسول الله صلى اله عليه وسل فى الناس 
واصباح قریش والله ؟. 

قالى : فا الميلة فداك أب وأعی؟ . 

قلت : واه لن ظفر بك ليضربن عنقك » فا ركب فى جز هذه البتلة حتى 
آ تی بك رسول امه صلی‌الله عليه وسل » فأستأمنه لك . 

ف رکب خلنی ورجم صاحباه . 

نت به »كلا مررت بار من نيران المسامين » قالوا : من هذا ؟ . 

فإذا رأوا بنلة رسول الله صلى الله عليه وسل ء وأنا اما قالوا : عم رسول 
اله صلی اله عليه وسل على بفاته . 

حتی مررت بار عر بن الطاب رضی الله عنه › ققال : من هذا ؟ ! 
وقام إلى » فلما رأى أبا سفيان على تز الدابة قال : أبو سفيان عدو اله ؟! 


a bh 


ا جد وه الذى أمكن منك» بغير عقد ولا عهد ٠‏ 

م خرج يشت نحو رسول الله صلى الله عليه وسل » وركضت البغلة » فبقته 
ما يسبت الدابة البطيثة الرجل البطىء ٠‏ 

فاقتتحمت عن البغلة » قدخلت على رسول اف صلى اه عليه وسل + ودخل 
عليه عر » فتال : يارسول اف › هذا أو سيان › قد أمكن اله منه › بنير قد 
ولا عهد » فدعنى فلاأضرب عنقه . 

قلت : ارول الله إن قد أجرته »ثم جلست إلى رسول اف صلى ال 

فقال رسول اله صلی اوه عليه وس : « اذهب به يإعباس إلى رحك ٤‏ 
فإذا أضبحت فأتنى به » . 

فذهبت به إلى خيمتى » فبات عندى » فللا أصبح غد وت به إلى رسول اف 
صلی الله عليه وسل » فلا رآه رسول اله صلی اه عليه وسل قال : « وعك 
يبا سفيان » أ بأن هك أن تمر أ لا إل إلا اله ؟» . 

ال : « بأنى أنت وأى ء ماأحلك وأ كرمك وأوصلك ٠!!!‏ رال قد 
ظننت أن ل و کان مع الله إله غيره » لند أغنى عنى شيا بعد » . 

قال : « وحك يابا فيان !! ٠أ‏ بأنر لك أن تمل أنى رسول اق ؟ » 

قال : بأبى أنت وأعى » مأأحلمك وأ كرمك وأوصلك !! ٠‏ أما هذه وال 
فإن فى النفس متا حتى الآن شيتاً . 

فقال له العباس : « ونك أسل ء واشهد أن لا إل إلا اه 0 جا 
وسول اله » قبل أن تضرب عنقك . 

فشهد شهادة الحتق » فأسل . 

قال المباس : قلت : يارسول الله » إن أبا سفيان رجل حب هبذا الفخر 
فاجمل له شيا . 


۱ 


NN Ep 

ابه فهو آمن“» ومن دخل السجد فهو آمن”» . 
عرض الجیش 

ظا ذهب لینصرف قال رسول اه صلی اه عليه وسل : « پاعباس » أحبسه 
بمضیق الوادی » عند خطم ا لمل" ء حت : عر به جنود اله فيراها » ۰ 

0ل : لفرجت حتی حبسته بعضیق الوادی › حیث انی رسول اللہ صل 
ف عليه وسل أن أحسه . 

ومرت القبائل على رایاہا »لا مرتنبيلةقال : ياعباس‌من هذه ؟ ! فأقول: 
ملم فیتول: مال ولمم ؟ 

ثم تمر القبيلة فيقول : ياعباس من هؤلاء ؟٠‏ فأقفول : مزبنة » فيقول : 


مالى والزينة ؟ . 
حتى نفذت القبائل » مار قبيلة إلا يبألنى عنها › فإذا أخبرته بهم قال : 
مالی ولبنی فلان . 


حتی مر رسول اله صلی الله TT‏ 

وإعا قيل هما اللحضراء لكثرة المحديد وظهوره فنبا . 

فا الهاجرونوالاً نصار رضی الله عنهم » لار ی منم إلاالدق من‌الديد. 

قال : سبحان الله یاعباس من هؤلاء؟ !! ۰ 

قلت : هذا رسول اله صلى الله عليه وسلم » فى الهاجرين والأنصار . 

قال : مالأحد بهؤلاء قبل“ ولا طاقة »> وا له يأأبا الفضل » لقد أصبح ملك 
ابن أخيك النداة عظا . 

قلت : يابا سفيان إنما البو . 

قال : فنمم إذن 
)١(‏ أ الجبل » وعو ىء ء حرج منه يضبق به الطريق . 


س 


هند تأ خذ بشا ره ! 

حتی إذا جاءم » صرخ بأعلى صوآّه : يإاممشر قريش » هذا محد » قد جا ءج 
فیا لاقبل لک به » فن دخل دار ابی سفیان فهو آمن ۰ 

قامت إليه هند بنت عتبة » فأخذت بشاربه . ٠‏ . 

فقالت : اقتلوا امیت" الر الأحس » قبح من طليمة”" قوم !! . 

قال : ویلک لاتفرنک هذه من انف !.. فإنه قد جاء کې مالا قل ل 
به ۰۰۰ من دخل دار ابی سفیان فهو آمُن . 

الوا : قاتلك الله » وما تفنى عنادارك ؟ ! ٠‏ 

قال : ومن آغلی عليه بانه فهو آمُن ۰ ومن دخل السجد فهو آمن ٠‏ 

فتغرق الناس إلى دورم » وإلى مسجد المرام ٠‏ 

ولا اتی رسول اله صلی الله علیه وسل إلى ذی وی » وق على راحلته 
متمما ٤‏ بنصف بردة حمراء »و إن رسول الله صلی الله عليه وسل » ليضع رأسه 
مواضماً به » حین رأی ما أ کرمه الله به من الفتح . 

حتى إن عثنو تة" ليكاد مس واسطة لحل ! ٠‏ 

وکنا کانرسول الله صل الل عليه وسل » ) يدخل مكة دخول ال لبارین 
للتكبرين » وإعا دخلها دخول المداة المتواضعين . 

عن أنس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسام مكة يوم الفح 
وذقنه على راحلته معخهً . 


- الحيت : زق السمن » والدعم : الكتي الودك » والأحس : العدبد الحم‎ )١( 
. تړید تشبيېه به لمخامته وسمنه‎ 
. طلليمة القوم . الذى بتقدمبم » أو حرسم . (۴) ذقه‎ )۲( 


س ۰٠س‏ 


تر تیب الجیش 

وقالوا إن رسول اله صلی الله عليه وسل » حین فرق جیشه من ذی طوی. 
آمر اازییر بن العام أن يدخل ف بض التاس مز کدی ؛ وکان اازبیر عل 
الجنبة اإسرى . 

وأمر سعد بن عبادة أن يدخل قى بمض الناس من كداء . 

وقالوا إن سعدا - حین وجهداخلا _ قال : اليوم بوم الملحمة » اليوم تستحل 
الرمة » فسمعيا رجل من الهاجرين فقال : یارسول اه » امع" ماقال سعد بن 
عبادة » مانأمن أن تكون له فى قريش صوالة . 

فقال رسول الل صلی اله عليه وسلم لی بن ابی طااب : « أذ رک نفز 
اراية منه » فكن أنت الذى ندل با > . 

وآمر رسول اله صلی الله عليه وسلم خالد بن الولید فدخل من أُسفل مک 


فى يعض الناسء 
وأقبل أبو عبيدة بن الإراح بالصف من للساين » يصب كة بين بدى 
رسول ايله صلی الله عليه وسلم . 


ودځل رسول الله صلل الله عليه وسلم من أذاخر » حتی زل باعل مكة 
وضربت 4 هناك قب . 

وتاوش غر قلیل من للش رکین » وتاوشېم خالد بن الولید . 

وأعبيب من لش ركين ناس قریب من انی عشر رجلا ثم انهزموا . 

وکان رسول انه صلی الله عليه وسل قد عهد إلى أمراله من المسليين » حين 
أمرم أن يدخارا مكة ء ألا بقاتارا إلا من قانلهم ٠‏ إلا أنه قد عهد فى تفر مام » 
أمر تلم وإن جد وا عت أستار الكعبة . 

خطبته یوم فتح مک 


لا زل رسول اله صل الله عليه وسل مكة »> واطمأن الاس ۰ خرچ 


| ء۰ 


حتی جاء البيت فطاف به سبما على راحاته » فلملا قى طوافه وقف على يابه 
الكمبة + وقد اجتمع له الناس فى المسجد ؛ فقال : « لاإه إلااف وحده »› 
لاشريك له » صدق وعده » ونصر عبده > وهم الأحزاب وحده » ألا كل 
مأثرتر أو دم أو مال عى » فمو تحت قدى هائين » إلا سدانة ايت » وستاة 
الحاج » ألا وقتيل اللطأ ب الممد بالط والعصا فقي الدية مغلظة » ماألة من 
الإبل » ربمون منها فى بطونما أولادها . 

«يامعشر قريش » وإن الله قد أذهب عتكم وة ال إاهلية ء وتمظمما بالآباى 
الناس من آم » وآدم من تراب . 

ثم تلا هذه اة : « يأسما الناس/ إن خاک من ذکر وأتے ٤‏ 
لاب کہا . 

ثم قال : « یاممشر قریش » ماترون ای فاع فک ؟ » . 

قالوا : خير » أ کرم » وابن أ کرم . 

کال : « اذمبوا ء فاتے الطلقاء » . 

هاك مفتاحك اعمان إ 

ثم جاس رسول الله صلى الله عليه وسل فى مسجد . 

ققام إليه على بن أبى طالب » ومفتاح الكمبة فى يده » تال : يارسول اله 
اجع لن الحجابة مع السقاية » صلى الله عليك ؟ . 

فقال رسول الله صلی ابه عليه وسل : « أبن عمان بن طلعة؟ » . 

فدعى له ء قال : « هاك مفتاحك ياعمان » اليوم بوم بر ووفاء» . 

كيف کان البیت ؟ 

رووا أن رسول الله صلی الله عليه وسال دخل البیت روم النتح فری ف 
صور الملانكة وغيرم . 

فرای إبراھیے علیہ اللام » مورا ٭ فی یدہ الأزلام ء یستقے بہا | ۔ 


~~ 


قال : انلم اله » جماوا شیخنا بستقسم بلأزلام ؟ ء ماشأن ايرام 
والأزلام ؟ . ( ماکان إبراھے' بیود ولانصراتاً ولک کان حا ل 
وماکان من الش رکین ) . 

ثم أمر بتلك الصو ركلا فطمست ٠‏ 

جاء احق وزهق الباطل 

وعن ابن مسمود قال: دخل رسول انه صلی اله عليه وسم مک وم الفتح» 
وحول البيت ستون وثلمائة نصب » لمل إط نما بعود فى بده ويقول : « جاء 
ا می وزھق الباطل › جاء الح وما يبدیء الباطل وما يميد » ٠‏ ( البخارى ) 

ونی روابة مسام قال : دخل رسول اله صل الله عليه وسل وم الفتح مکه» 
وعلى الكمبة اة صن قأخذ قضيبه » مل هوى إلى الصلم »> وهو هوى » 
حتی مر علیہا کاہا . 

وهکذاطېر رسول اه صلی انه عليه و البيت من تك النجاسات » وتك 
اعطرافات التی جملمہا قریش وغيرها ببیت الله الحرام ٠‏ 

أن ايه حرم مک 

ظا کان من الند روم الفح » اعتدت خُراعة على رجل من هُذيل ۽ 
صتلوه وهو مشر . 

قام رسول اله صلی الله عليه وسل خطیت فقال : « با ايها الناس » إن اله 
حرم مكة بوم خاتى السموات والأرض » فهى حرام" من حرام إلى بوم القيامة 
فلا حل لامریء يمن با واليوم الأخر أن يفك فا RES‏ 
فیا شجراً » ل محلل لأح د كان قبلى » ولا حل لأحدر يكون بمدى » ول حال 
فى إلا هذه الساعة » غضبا على أهلبا » ألا قد رجعت كر متها بالأس » 


' بعضد : يقطع‎ )١( 


E OT OR‏ وسل 
قانل قا E‏ » ياممشر خزاعة 
ارقموا يديك عن القتل فلق دكثر القتل ٠٠‏ 
اناقل 8 

ثم إن النبى صلى اه عليه وسل — حين افتتح مسكة ودخايا - آم عل 
الصفا يدعو الله » وقد أحدقت به الأنصار . 

ققالوا فبا يهم : أترون أن رسول الله صل الله عليه وسل إذا ضح اله 
علیہ أرضہ وبلدہ › یقے بہا؟ 

فلما فرغ من دعائه قال : « ماذا قم ٩‏ » . 

لرا : لاشیء پارسول ا . 

فم بزل بېم حتی أُخبروه » قال النی صلی اله عليه وسل « مماذ اله » 
المياعياك ء والات مانم » ٠‏ 

سرابا تدعو لی اله 

وقد بمث رسول الله صلى الله عليه وسل فبا حول مكة السرايا » تدعو إلى 
الله عز وجل › وا بأمرم بقتال ۰ 

وان ممن بمث خالد بن الوليد » وأمره أن يسير بأسفل تبامة داع » ول 
ببعثه معانلا ۰ 

فوطىء بنى جذية » فلا رآه القوم أخذوا السلاح » فقال خالد : ضعو" 
السلاح » فإن الناس قد أسلموا ء 

ووضع التاس e‏ 
السيف ؛ ل نی قال منیا 


سل — 


فلا اتهى انبر إلى رسول الله صلى اه عليه وسل »> رفع يديه إلى السهاء 
ثم قا : « اللم إلى أبرأً إليك ما صنع خالد بن 'لوليد » . 

اہم [نیآبرا اليك 

ثم انفلت رجل من القوم » فأى رسول الله ضلى :اله عليه وسل › 
وخبره انبر . 

م دعا رسول الله صلی اله عليه وسل على بن اى طالب فقال : « أعلى 
ارج إلى هؤلاء القوم فانظر فى أمرم ء واجمل أمر ا لماملية حت قدميك » ٠‏ 

تغرج على حتی جام ومعه مال قد بمث به رسول الله صلی الله عليه وسل ۲ 

فأععطام التمويضات عا أصابہم فوق مایطلبون › ثم رجم إلى رسول اه 
صلى الله عليه وسل » فأخبره اللير » قال : « أصبت وأجسلت » . 

م قام رسول الله صلی اله عليه وسل ٤‏ فاستقبل القبلة » قأنما » شاهراً دده 
حقی إن لیری مأعحت منکییه »قول : « الهم إنى أبرأً إليك مما صنع خاد 
ابن الرليد » ٠‏ ثلاث مرات ٠‏ 

خالد بہدم العزی 

م بمث رسول اقه صلی ايله عليه وسل خالد بن الوليد إلى العْرّى . 

وکانت ببتا بعظمه قريش وكنانة ومض ر كلما ٠‏ 

فا اتہی إلہہا خالد ھدمہا ٤‏ م رجع إلى رسول اله صل الله عليه وسل . 

وأقام وسول اله صلى الله عليه وسل بمكة بمد فتحما خس عشر: ليل 
بقصر الصلاة ٠‏ 

كان ضح مكة لمشر يال بقين من شهر رمضان سنة تمان من المجرة ٠‏ 


حن فى السنة الثامنة من المجرة بعد فتح مكة ..٠‏ 

لا معت هوازن برسول اله صلی الله علیه وسل » وما فتح اله علیه من 
مكة » جمعما مالك بن عوف » فاجتمع إليه مم هوازن ثقیف لاء واجتممت 
فصر ؛ وجش ےکامإ » وسعد بن بکر » وناس من بنی هلال وم قلیل . 

م خرج رسول اه صلی الله عليه وسل ممه الان من أل مكة » مع عشرة 
آ لاف من أعحابه » الذين خرجوا معه ففتح الله بهم مكة . 

قفاوا مر اھا 

واستعمل رسول الله صل الله عليه وسل عتًاب بن أسيد على ممكة أميرا » 
م مضی على وجهه » ,رید لقاء وازن . 

البزمة! 


عن جابر بن عبد الله : اا استقبلنا وادی حنین » احدرنا فی واد من أودبة 
تمهامة جوف » إعا ننحدر فيه احداراً » وكان فى ظلام الصبح قبل أن يتبين » 
وکان القوم قد سبقو نا إلی الوادی » فکنوا ,نا نی شمابه" وجوانبه ومطایقه 
و اواو اوعدا 

فواله ماراعنا ومر ولون إلاالكا قدشٴ وا علینا شد رجلواحد ۰ 

واغفض الناس » وانپزموا راجمين » لايلوى أحد طل أحد . 

ا 

I‏ صلی اه عليه وسل ذات الین » م فال : « ا 

الى :غا ا ا رل ل :ادن ي اھ 


)١(‏ اماب : اأطرق أخفية. 


س 


قال جابر : فلا شىء ! ٠‏ حملت الإبل بمضما على بمض فانطل الناس . 
إلا آنه قد بی مع رسول اله صلی الله e‏ تقر من الہاجرن 
والانصار واهل بيته . 
شماتة أهل مكة 

فلا ازم اشاس ؛ ورأی م ن کان مع رسول اله صلی اله علیه وسل من 
جغاة أهل مكة المزعة » تكلم رجال منهم بما فى أنفسمم من المداوة ‏ 

قال أو سفیان بن حرب : لاتتہی هزعتهم دون البحر . 

وصرخ جيل بن انبل : ألا بل السحر اليوم ! 

أن أا اناس ؟ 

OG MM 
ورسول الله صل اله عليه وسل قول حین رأى مارأى من الناس : « أن‎ 
فل أر الاس يوون على شىء » فتال : « اعباس » اصرخ‎ ٠ » با الناس ؟‎ 
فيذمب الرجل‎ ٠ يممشرالأ نمار » باممشر أحاب السمرة » » فأجابوا لبيك لبيك‎ 
لى بميره فلا بقدر على ذهك » فيأخذ دزعه فيقذفم ا فى عنقه » وبأخذ سيفه‎ 
ورسه » ویقتحم عن بعیره » و لی سبیله » فیؤم الصوت حتی تھی إلى رسول‎ 
. اله صلى اه عایه وسل‎ 

الأن ہی الوطیس 

حتى إذا اجتمع إليه مهم مانة استتبلوا الناس » فاقتتلوا . 

فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسل فى ركاثبه » فنظر مجتلد القوم وم 
بمحتلدون » قال :.« الآن حى الوطيس" » . 


. ملد الوم : موقم المرب . (۲) ہی اارطیس : حيت المرب‎ )١( 


— ۷ 


وتقاتل‌الناس ء فا رجمت راجمة الناس من‌هز يتم » حتى وجدوا الأسارى 
م گتفین عند رسول اه صلی الله عليه وسل ۰ 
وهزم الله اش ركين من أهل حنين . وأمکن رسول الله صل | لله عليه 
وسل منم ۰ 
ولما المهزم المشركون أا الطائف »› ومعم مالك بن عوف » وعسكر 
بعضېم بأوطاس » و نوجه بمضېم نحو نحل . 
وأنزل الله عز وجل فوم حنین ( لقد ترک الله فی‌مواطن كثیرة ووم 
حنين إذ بع كثرتك ) إلى قوله ( وذلك جزاء الكافرين ) ٠٠‏ 
م جممت إلى رسول اه صلی اللہ عليه وسل سبايا حنين وأموالما . 
حصار الطائف 
ثم سار رسول الله صلی انه عليه وسل إلى الطائف حين فرغ من حنين . 
e‏ عليه وسلم حتی ازل قريباً من الطائف فضر ب 
4 @‘ 
فقتل ناس“ من أ ابه بابل » وذلك أن اجنود اقتر وا من‌حاثط الطائف» 
فكانت النبل تنالمم ٠‏ 
ول يقدر مسلون على أن يدخلوا حائطمم » أغلقوه دونهم . 
فما أصيب أولثكالنفر منأعاه بالنبل » وضع معسكره عند مسجده الذى 
بالطائف اليوم » مغاصرم بضع وعشرين ليلة . 
رسو ل اه أول من رى بالمنجنيق 
ورمام رسول الله صلی اله عليه وسم بامتجنیق » فکان صلی‌انه عليه وسل 
ول من ری ف‌الإسلام بالنجنیق » ری أهل‌الطاثف. 
ثم اس صلی الله عليه وسل أن بؤذن بارحيل » فاذن عر بالرحيل . 
وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسل عن الطالف بمد قتال وحصار . 


| 


ثم خرج رسول الله صلی اله عليه وسل حین‌انصرف عن الطائف» حتی ازل 
الجمرانة » فيمن معه من الناس » ومعه من هوازن سى كثر . 

وکن مع رسول الله صل اله عليه وسل من سې" هوازن ستة آ لاف من 
الذرارى والنساء » ومن اللإبل والشاء مالا تدرى ما عدنه . 

ونی وفد هوازن رسول الله صل الله عه وسل > وقد أساموا » فقالوا : 
إرسول اله » إنا أهل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء مام مخف عليك فامنن علينا 

من اه عليك . 

فقال رسول اله صلی الله عليه وسل : « بنا رگم وناو کہ" أحب إل 
أم أموال » ؟ . 

ققالوا : يا رسول الله » خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا ؟ ! بل ترد إلينا نساءنا 
وأبناءنا فهو أحب إلينا . 

قال مم: « أما ماکان لى ولبنى عبد الطاب › فپو ل » وإذا ماأناصليت 
اہر بالناس » فقوموا فووا إنا نستشفع ,رسول الله ( صلی اله عليه وسل ) إلى 
للسلين ء والبلين إلى رسول الله ( صلی الله علیه وسل ) فى أبنائنا ونسائناء 
فأعطیک عند وت ء وأسأل لک » . 

فما صلىرسول الله صلا لله عليه وسل بالناس القام ر › قاموا فتکلموا بالزی 
آرم به . 

ققال رسول الله صلی اله علیه وسل : « اما ماکان لى ولبنی عبد الاطلب 
فو لگ » . 

قال الیلجرون: وماکان ن لنا فېو ارسول الله صلی اه عليه وسل . 

وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو ارسول الله صلی الله عليه وسل ۰ 


ا 
إسلام مالك بن عرف 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسل لوفد هوازن » وسألمم عن مالك بن 
عوف » ما فمل ؟ ٠‏ فقالوا : هو بالطائف مم ثقيف . 

فقال رسول الله صلی اله عليه وسل : د أخيروا مالا إنه إن آنالى ما 
رددت إليه أهله وماله » وأءطيته مائة من الإبل » ٠‏ 

قأنى مالك بذلك » نغرج إليه من الطاثف ليلا ء اس على فرسه » 
ف کضه ۰۰۰ فلح برسول الله صلی الله عليه وسل فأدرکه با ٍران » فرد عليه آهل 
وماله » وأعطاه مالة من الإبل ٠‏ 

وأسل سن إسلامه !! . 

وکان ذلك من جمیل سیاسة رسول الله صلی اله عليه وسل لانوس . 

وقال حين أل 

مان رأیت ولا ممت عل فی الم E‏ 2 د 

tn‏ رسولافه ملا ی را ی ای و نک ل 
بم ینا ۽ حى صیق عام ۰ 

توزیع ذء‌هوازن 

ولا فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم من رد سيايا حنین إلیأھاپا ركب » 
وأتبعه الناس بقولون : يا رسول الله » اھ عا قيأًنا من الإبل والفع > حتی 
الوه إلى شجرة » فاختطفت عنه رداءه » قال : ہ ردوا ورا عل ردائی أا 
التاس فوالله أن ل و كان[ بعد شجّر مام عم لفسمته عليك » ثم ماألفيتمولى 
مخیلا ولا جباتً ولا کذوباً » . 

م قام إلى جنب بميره » فأخذ وبزة من نامه بين أصبميه م رفعپا؛ 
ثم قال : « اها الناس »> واه مال من فيثك ولا هذه الوبرة إلا الس . 
وانلْمس مدو د علیگ .. « 


— 
المؤلفة قلو م 

ا د د 8 ء 

وأعطى رسول الله صلى انه عليه وسلم الؤلفة قلوبهم »> وكانوا أشرااً من 
آشراف قریش › یتالفہم وبتالف بہم قومېم ' 

فأعطى أا سفيان بن حرب مالة بير » وأعطى ابنه معاوبة ماثة بعير » 
وأعطى حك بن حزام مالة مير « وأعطى المحرث بن الحرث بن کد 
مالة لعير ٠٠٠‏ 

وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسل ما أعطى فى قريش وقبائل المرب 
ولم بمط الأنصار شيت ! . 

الهم ارحم الانصار 

لا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسار ماأعملى من تلك العطايا قرش » 
وف قبائل المرب » ولم يكن فى الأنصار منها شىء > وجد الأنصار فى أتقسهم » 
حتی کٹرت منہم القالة“ » حتی قال قائاہم : لی س واله — رسول الله صلی 

فدخل عليه سعد بن عبادة » فقال : یا رسول الله » إن هذا الى من‌الانصار 
قد وجدوا عليك فی اُنفسہم ٠‏ لا صنعت فی هذا النیء الذی أصبت › قسّمت فی 
قومك » وأعطيت عءطاا عظاما فىقبائل المرب ولم بك ف‌هذا الحى من‌الأنصار 
منپا شىء ! . 

قال : « فأبن أنت من ذلك ياسمد ؟ » ٠‏ 

ل : 0 رول اھ > ااال وى 

قال : « فاججم لى قومك فی هذه الحظ Th‏ 

اء رجال من الپاجربن فت رکېم فدخاوا » وجاء آخرون فردم ۰ 

)١(‏ القالة : الكاام الردىء . (۲) المظيرة : مكان بتخذ للابل واام ء 


۳ 


فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال : قد اجتمع للك هذا الى من الأنصار ٠‏ 

اتام رسول اله صلی اله عليه وسل » خمد اہ » وای علیہ جا هو أهله > 
م قال : « باممشر الأنصار » ماقا بلفتنی عت ؟ وجدة “ وجدعوها عل 
TÛ Kaf‏ لالا فېدا اء وعالة اغا OT‏ 
الله بین قلو بک ؟ » ۰ 

قالوا : بلى » الله ورسوله امن وأفضل ٠‏ 

لم قال : « ألا جيبو تى يإامعشر الأنصار ؟ » . 

قالوا : اذا جيبك يارسول اله ؟ ٠‏ له ورسوله لمن والفضل ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسل : « أما والله لو شن لقانم فلصدقتم ولصدقم » أنيتنا 
م كبا فصدقناك » ومخذولا فنصرناك » وطريدا فأويناك » وعائلا فاسينالك“ . 
أوجدتم يامعشر الأنصار فى أنفك فى لماعة“ من الدنيا تألفت بها قوما 
لاوا » وکل إلى إسلامک؟ ٠‏ ألا ترضوان ياممشر الأنصار أن يذهب 
الناس بالشاة والبمير › وترجعوا برسول اله إلى رحالک ؟ فوالذی نفس مد 
بيده ولا المحرة لكنت اضرأ من الأنصار »> ولو سلك الناس شعباً » و سلكت 
الأنصار شما » للكت شعب الأنصار › اللهم ارحم الأنصار » وأبناء الأنصارء 
وأبتاء أبتاء الأنصار » ٠‏ 

فبکی القوم حتی بلوا لام بالدموع » وقالوا : رضينا برسول الله قا وحظًاً- 

م انصرف رسول الله صلی الله عليه وسل » وتفرقوا . 


. القالة : الكلام الردىء‎ )١( 

(۲) جدة : وموجدة وهى المقاب . 

)۳( عألة : فقراء . 

(4) فاسياك : أمطبناك حى جملناك كأخدنا. 

(ه) لماعة : به حراء ناعمة » هبه بها زهرة الدنيا وتميمبا . 


٤ا‏ 
العودة إلى المدينة 


م خرج رسول الله صلی الله عليه وسل من المعرانة معتمراً » بريد زيارة 
البيت » واس بقاا النىء خبس عر الظران . 

فسا فرغ رسول اله صلى الله عليه وسل E‏ 
إلى المدينة ٠‏ 

واستخاف عاب بن أُسيد على e E E‏ 
e‏ 4 ۱ 1 
ببقايا النىء ٠‏ 

وکانت عرة رسول اه صل الله عليه وسل فی ذى القعدة » فقدم المديدة 
ى بقية ذى القعدة ٠‏ 


ھچ 


وه نبول 


بحن فى السنة التاسمة من المحرة ٠‏ 

ها هو رسول الله صل‌الله عایه وسل e oi‏ مأبين ذى الحجة إلى رجب» 
ثم بأ التاس بالنيؤ لفزو الروم ٠‏ 

: وحلب من البلاء‎ ٤ I N a EAS 
وحين طابت امار » والناس محبون القامفىعارم وظلاهم » ويكرهون اتلروج‎ 
. على الال » من الزمان الذى ه عليه‎ 

وکان رسول الله صلی ایلہ عليه وسل › قلا خرج فی غزوۃ إلا گی ہا ٤‏ 
ينها للناس » لبعد سير » وشدةالزمان » وكثرة المدو الذى يتجه إليه » ليتأهب 
الناس لذاك أهبته » فأس الناس بالنعبثة » وأخبرم أنه بريد الروم . 

ثم ن رسول الله صلی اه عليه وسل ج فى سفره » وأ الناس با لجاز 
والانكاش › وحض أهل الفنى على النفقة واممل فى سبيل اله › لمل 
رجال من أهل الغنى » واحتسبوا » وأنفق عنان بن عفان فى ذهك نفقة عظيمة ( 
ينفق أحد مثلما . 

الم ارض عن عنثان 

أف عان بن عفان فى جبش المسرة > فى غزوة تبوكء آلف ديبار 

ققال رسول الله صلی الله عليه وسل : « الل ارض عن عنان » فإ 


لاجد ماأملك عله 


عة راض » ۰ 
ثم إن رجالا من المسلين أنوا رسول الله صلل اف عليه وس وم البكاءون 


-—۳۱۸— 
وكانوا أهل حاجة » فال : « لاأجد مالك عليه » فتولوا وأعینهم تفیض 
من الدمع حر نا ألامجدوا مأينفقون . 
وجات المذرون من الأراب اروا إليه » فلم يه ذررم اه تمالى . 
تخلف بعض الس لين 
م اسب برسول الله صلی الله عليه وسل سفره وح الس . 
وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل حت مخلفوا عنه » عن غير شاك ولا ارتياب »› ملم ڪعب بن مالك » 
وموارة بن ربيع » وهلال بن أمية » وأو خيثية » وكانوا تفر صدق لایمون 
E‏ 
فا خرج رسول اف صلى الله عليه وس ۽ ضرب معسڪره على 
ية الوداع . 
فلا سار رسول الله صلی الله عليه وسل تخلف عنه عبد الله بن أ“ » شش 
تخاف من المنأفقين » واهل الريب . 
لاټدخلوا بوت الذىن ظامو ا 
وس رسول الله صلی الله عایه وسل با جر » فما ص به غطی وجه بثو به » 
واستعجل راحاته » ثم قال « لاندخاوا بيوت الذن ظلموا إلاوأد تے با کون 
خو أن میک مثل ما أصابم » . 
فلا أصبح الناس ولا ماء معي » > شکو'ا ذلك إلى رسول اله صل اله عليه 
وسل » فدعا رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت 


حتی ارتوی الناس › واحتماوا حاجہہم من الا 
وقال نفر من الؤمنين أرجل معروف نفاقه کان سير معهم : ونحك ! اهل 
مد هذا شىء ؟ 


قال : سخا مارة ا 


۹ — 
رحم انه آبا ذر : 
ثم مضی رسول اله صل اه عليه وسل ماعا » لل بشخلف عنه 
الرجل » فيقولون : بإرسول الله » ملف فلان » فيق ول : « دعوه » قإبك 
یلك من تیر یات الله تمالی بک ٤‏ وان بك غب ذلك فد 0 
أيه منه ) ۰ 
حتی قیل : یارسول اه » قد تخاف ابو ذر » وأبطا به بره » قال : 
« دعوه فإن يك فيه خير فسيفحقه الله بك » وإن يك غير ذفك فد راح 
مته ٠‏ 
وتلوم أبوذرعلى بميره » فلا أبطاً عليه أخذ متاعه خمله على ظره + م 
خرج بتبع ر رسول اه صلی انه عليه وسل ماشیاً . 
وزل رسول الله صل الله عليه وسل فى منازله » فنظر أاظر من للسفين 
ققال : يارسول اوه › إن هذا اارجل بمشى على الطربتق وحده ء قال رصول ال 
صلی الله عليه وسل : « كن أباذر » . 
فلما تأمله القوم قالوا : يارسول الله » هو واه ابو ذر ! ! 
ققال رسول الله صلی اوه عليه وسل : « رحم الله أبا ذر > شی وحده 
ويموت وخده ۰ ویبعث وحده »۰ 
أمان لأهل آبلة 
ولااتنہی رسول اله صل اله عليه وسل إلى تبوك › أله إوحنا ن رؤبة 
صاحب أبلة » فصالح رسول اله صلى اله عليه وسل > وأعطاه الإمزبة ٠‏ وتاه أهل 
جر"باء » وأذرح فأعطو'ه الجزية . 
E E RE‏ کل ا 
الل اار حن الر حم اا عن ال دلي رل فف 
lS‏ سةلهم وسياريهم فى البر والبحر » لمم ذمة الله 
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وذمة حد النى ٠‏ ومن كان معهم من أهلالشام » وأهلالين » وأهلالبحر. فن 
أحدث عنم حدتا » فإنه لاعول ماه دون تفه ٠‏ وإنه طب لن أخذه من‌الناس». 
وإنه لاحل أن نموا ماء بردونه » ولاطريقاً بريدوله من بر أو محر » . 
إنك ستتجده بصد ابقر ! 

ثم إن رسول الله صلی الله علیه وسل دعا خالد بن الولید › فبعثه إلى أ کیرر 
دومة »وهو أ كيدر بن عبد للك »کان ملكا علها » وكان نصران) . 

ققال رسول اله صلی الله عليه وسل لالد : « إنك ستجده يصيد البقر » . 

نرج خالد » حتى إذا كان من حصنه إمنظر المين » وفى ليلة مقمرة صائفة › 
وهو على سطح له ومعه امرأته . 

فبامت البقر حك بقرو ما باب القمر » الت ل امرأته : هل رأيت 
مثل هذا قط ؟ . 

قال : لا وا . 

قالت : من ترك هذه ؟ . 

1 ا 

فزل فأم بفرسه فأسر ج له » و رکب معه فر من أل يته فبهم أخ له بقال 
سان 

فر کب وخرجوا م تاروم 

فا خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلی اله عليه وسل فأخذته » 
وقتاوا أخاه . 

وقد کان عليه قباد من دیباج موص باذهب » فاستلبه خالد » فبعث به إلى 
رسول الله ضلى الله عليه وسل » قبل قدومه به عليه . 

ثم إن خالدا قدم با کیدر على رسول الله صل الله عليه وسل قن له دمه ». 
وصاله على المزبة > ثم خلى سبي » فرجع إلى قربته ٠‏ 


ا 
مسجد الضر ار 

ثم آقبل رسول اله صلی الله علیه وسل حتی ازل بذی وان » بلد ينه و بین 
ألدينة ساعة من نهار ٠‏ 

وكان حاب مد جد الضرار » ق دكاوا أنه » وهو يتجهز إلى تبوك › 
ققالوا : يارسول الله إلا قدبفينا مسجداً » اذى الملة والحاجة › والليلة المعطيرة » والليلة 
الشانية » و إنا حب أن تأتينا فتصلى لنا فيه ٠‏ 

کال YS‏ ولو قد قدمنا إن شاء اله 
لأتینا کر فصلینا لک فيه 

TI‏ فدعا رسول اله‌صلى اله عليه و 
مالك بن الدخشم ومن بن عدى » قال : « انطلتا إلى هذا السجد الال أل 
فاهد ماه وحرّقاه » 

تفرجا سریعین » خر ”قاه وهدماه › ونفرقوا عنه . 

وأزل فهم من القرآن مانزل : ( والذين اخذوا مسجداً ضراراً وكفرا 
٠‏ وتفريقً بين المؤمنين ) إلى خر القصة . 

الثلائة اإذبن خافواً 

وقدم رسول الله صلى اله عليه وسل الدينة » وقد كان تخلف عنه رهط 
من المنافقين . 

ولف أولثك الثلالة من للسامين من غير شك ولانغاق : كمب بن مالك 
وصرارة بن الربيع » وهلال بن أمية . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسل لأعحابه : ولایکن حامر 
هؤلاء الثلانة » . 

وأناه من تخلف عنه من المناقين مجعلوا محافون له » > فصفح 
عنهم رسول امه صلی اله عليه وسل » و( یعذرم الله ولا رسو 

واعزل المسمون كلام أولثك النفر الثلاثة . 
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کعب بن مالك بروی قصته 

عن کمب بن مالك قال : مأخافت عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسل غزوه 
e ela‏ 
اله ولا رسوله أحدا ملف 

وکان من خبری - ٠‏ عن رسول اله صل الله عليه وسل ی 
غزوة تبوك SEN‏ ن قط أقوی ولا يسر منی حین حلفت عنه فی تلك 
اة 

» صلی امه عليه وسل تلك الفزوة حين طابت امار‎ O 
. وأحبّت الظلال‎ 

فتجېز رسول اله صل اله عليه وسل ونجپز لاون معد > وجعلت أغدو 
لأمجهز مهم ٤‏ فأرجم ول أقض حاجة ٤‏ فأقول فى نضسى : أناقادر على ذلك 
Ir‏ 

فل بزل ذلك بتادی ی » حتی حتی أصبح رسول اللہ صلی اہ علیہ وسل غادیا 
واللون ممه » واف من جپازی شب » قلت : أجهز بعده بيوم أو ومین » 

ثم أل بهم . 

ففدوت بعد أن خرجوا لأمجهز ٠‏ فرجمت و( أقض شيا . 

ثم غدوت فرجمت ول أقض شتا » فل بزل ذهك یتادی بی حت أُسرعوا» 
وسبقنی الفزو ٠‏ 

ممت أن أرحل أد ركهم وليتنى فعلت » فل أفعل » وجملت إذا خرجت 
فی الناس بعد خروج رسول الله صلی انلهعلیه وسل فطفت فم محزتی ای لاأری 
إلا رجلا مطمو تا عليه فى النفاق » أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ٠‏ 

ولم یذ کرنی رول اله صلی اله عليه وسل حتی بلغ تبوك » فقال وهو 
جالس فى القوم بتبوك : « مافمل كمب بن مالك » ؟ . 


س 


فقال رجل : پارسول الله » حبسه ردا والنظر فی عطفی . 

فقال معاذ بن جبل : بس ماقلت !۰ واه يارسول اث ماعنا منه إلاخيراً . 

فسکت رسول الله صلی الله عليه وسل .. 

فما بلقن ن رسول‌الله صلی الله عليه وسل قد وجه قاقلا من تبوك حضر, 
حزلى » مات أذ كر الكذب » وأقول : اذا أخرج من سخطة رسول الله 
صلی الله عليه وسل غداً ؟ ٠‏ وأستعين على ذلك كل ذى رأى من أملى » فنا 
قيل : إن رسول اه صل الله عايه وسل قد أشرف قادمً » ذهب عنى الباطل » 
وعرفت أف لا آنجو مته إلا بالصدق » فأ جمت أن أميدته . 

وصبح رسول الله صلى اله عليه وسل الدينة ٤‏ وکان إذا قدم من سفر بدأ 
بالسجد ف رکم فيه رکمتین › م جاس اناس . 

فما فعل ذلك جاءه ا لفون » ماو محلفون له ويمتذرون »› وكالوا بضمة 
وتانين رجلا » فيقبل منم رسول الله صلی الله عليه وسل علانیتہم » وأعالم » 
ویستففر هم » ویکل سرائرم إلى الله تمالى . 

حتی جئت فسلمت علیہ » فتہسم تہے السب › ثم قال  :‏ مال » ۔ 

شت أمشی حتی جلست بین بدبه > قال لى :« ماخلفك ؟ أل تكن 
أبتعت ظې رك » ؟ . 

قلت : إنى يارسول اله ؛ واه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
أن سأخرج من سخطه بعذر > قد أعطيت جدلا » ولكن وال لقد علت لان 
حدثتك اليوم حديثا كذبا ةرصن عى » وليوشكن الله أن بسخطك على » 
ولان حدثتك حديتا صدقاً » جد على فيه » إنى لأرجو عقباى من الله فيه . . . 
E‏ ما کان لی عذر › والہ ما کنت قط أقوی ولا یسر منی حیٹ 
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فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : « أما هذا فقد صدقت فيه » فقم حى 
بقضى الله فيك » . 

فقمت » وار می رجال من بنی سل » فاتبعولی . 

ثم قلت لم : هل لقى هذا أحد غيرى ؟ . 

قالوا : نم » رجلان قالا مثل مقاانك » وقيل هما مثل مأقيل لك . 

قلت : من ۴ ؟ 

قالوا : صرارة بن الربيع » وهلال بن أمية 

فذ کروا لی رجلين صالين فما أأسوة › فقمت حين ذ کروها لى : 

ونېی رسول الله صلی اله عليه وسل ع نکلامنا أا الثلائة من بين من 
خلف عنه » فاجتفبنا الناس » وتغيروا لنا» حتى تكرت لى نفسى » والأرض › 
فا فی بالارض الى کت اعرف . 

فليشنا على ذلك خسين ليلة ٠.٠‏ 

قأما صاحبای فاستكانا وقمدا فى بيوتهما » وأما أنا فكنت أشب القوم 
وأجلدم »> فكنت أخرج وأشمد الصاوات مع السلين » وأطوف بالأسواق 
ولا یکلمنی أحد » وای رسول الله صلی الله عليه وسل فاسل عله وهو فی مجاسه 
بعد الصلاة : أقول فى نفسى : هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ثم أصلى 
قريباً منه » فأسارقه النظر » فإذا أقبات على صلانى نظر إلى » وإذا التفت نحوه 
أعرض عنى . 

حتى إذا طال ذلك على » من جفوة السلمين » مشيت حى سورت جدار 
بستان أنى قتادة » وهو ابن عى » وأحب الناس إلى فسلهت عليه » فوافه مارد 
على السلام ! 

فقلت : ياأبا قتادة » أنشدك الله > هل تمل أنى أحب الله ورسوله ؟ . 

کت ٤‏ مادء کت عى > شتت فاده فک ع ۽ 
فمدت فناشدته » قال : الله ورسوله أعل ! . 
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فةاضت عینای » ووثبت فو رت البستان . . فأقبا على ذ#ك » حتى إذا 
عضت أربمون ليله من الجسين » إذا رسول رس-ول اله بأتينى فقال : إن 
رل الہ صلی اہ علیہ وسل بأعرك آن نمزل امرأتك . 

قلت : أطلةا أم ماذا ؟ 

کال : لاء بل اءتز لما ولا تقربها . 

وأرسل إلى صاحى' بمثل ذلات » فقات لاسرأ نى : المحقى ,آهلك » فكولى 
عندم حتى يقفى الله فى هذا الأ ماهو قاض . 

وجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صل الله عليه وسل فقالت له : 
بارسول اڭ ٤»‏ إن هلال بن أمية شيخ كبير « ض-ائع لاخادم هکره 
او اخنمه. 

قال : « لا ولكن لابقربكك ) . 

قاات : واه پارسول الله مانه من حرکة إل » والله مازال یكی منذ 
کان من أمرہ ما کان إلى بومه هذا » واقد مخوفت على بصره . 

فقال لى بمعض أهلى : لو اسةأذنت رسول الله لامرآتك » فقد أذن لامرأة 
هلال بن أمية أن DE‏ 

قات : واه لاأستأذه فما » ما أدرى مايةول رسول أله صلى اله عليه 
وسل لی فى ذلك إذا استأذنته فما » وأنا رجل شاب ؟ . 

فلبثیا بد ذلات عشر ایال » فكل لیا خسون ليل من حين هى رسول 
اله صلى الله عليه وسل مسين ع نكاما . 

آم صليت الصبح » صبح سين ليلة على ظمر بيت من بيوتنا على الال 
التی ذ كر الله میا » قد ضاقت علي الأرض جا رحبت وضاقت عل نأمى . . . 
إذ مەت صوت صارخ قول بأعلى صو ته : كەب بن مالاك » آبشر' . 
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نفررت ساجلا » وعرفت أن قد جاء الفرج . 
وآڏن رسول الله صلی الله عليه وسل ناس بتوبة الله علية-ا حين على 
الجر » ذهب الناس يبشروننا . 
وذهب حو صا“ ببشرون » و ركض رجل إلى“ فرسا » فسكان الصوت 
أسرع من الف رس . 
فلا جاء نی انی ممت صوتہ یبشری › زەت و نی ف۔کسو ہما إیاه 
بشارة › وواله ماأملات بومثذ غهرها . 
واستعرت ثوب فلبستپما »ثم انطلقت أَتيَ رسول اله صل الله 
عليه وسل . 
وتلقانى الناس ببصروننى بالةوبة » حتى دخات لاجد ورسول اه صلى 
اله عليه وسل جااس حول الناس . 
فقام إلى“ طاحة بن عبيد الله غیّانی وھتانی › ووا ماقام إلى رجل من. 
المأجرين غيره . 
فلا ست على رسول الله صلى اه عليه وسل قال لى ووجمه يبرق من 
السرور : « أبشر خير بوم مر عايك مذذ ولدنك أمك» . 
قلت : آمن عددك يارسول اله »آم من عند ال ؟ . 
قال :+ « بل من عند الله » : 
وکان رسول الله صلی ال عليه وسل إذا اسعبشر کان“ وجه هة قر »> 
وکها نمرف ذات مغه . 
فلما جلست بین بدبه قات : یار سول الله » إن من آوبتی إلى الله عز وجل 
أن أنخام من مالى صدقة إلى الله و إلى رسوله . 
فقال رسول اله صلى اله عليه وسل : « أمسيك عَليك بض مالاك فهو 
خير اك ) . 
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قات : ى ممست سممی الذى عيبر . 
وقات : يار سول الله » إن الله قد جانى بالصمدق » وإن من وبتى إلى الله 
أن لاأ حدث إلاصدة ماحييت ... وال ما امل اعدا ۰ن ااناس أبلاه الل 
فی صدق المدیث مدذ ذ کرت ارسول اه صلی اله عليه وسل ذهك أفضل عا 
آبلانی » والله مانمدت من کذ بة مذ ذ کرت ذهك ار سول اله صل الله عليه 
وسل إل وی هذا » و نی لأرجو آن فظن اه فما بقى . 
قال : وأ بزل الله تمالى : ( لقد تاب الله على الى والماجرين والأنصار 
افذين اتبعوه فى ساعة السرة من بعد ما كاد ربغ قلوب فريق هنهم ثم قاب 
علیہم إل بہم رءوف رحے ‏ وعلی الللائة الین افوا ) إلى قول ( وکو نوا 
مم الصادقين ) 
قال كەب : فواللّه مانم الله على نمءة قط _ بد أن هدای للإسلام - 
کانت أعظم فی نفسی من صدق رسول اله صلی اللہ عليه وسل بومثذ .. 
قف تدخل الإسلام! 
ائتمرت ثقیف بینم! » وآجمو! آن روا إلى رسول اف صلى الله عليه 
وسل وفدا من ستة رجال . 
فلها دأوا من المدينة » دخل أو :کر على رسول الله صلی ا عليه وسل » 
فأخبره بقدوم مم عليه . 
ولا قدموا على رسول اه صلی الله عایه وسل »کان خالد بن سمید بن 
الماص هو الى شى اہم وبين رسول اف صلی اله عليه وم > تی کر 1 
کتا۔ہم » وکان خافد هو الذی کب کتاېم بيده . 
وق دکان ةا سألوه رسول الله صلى اه عايه وسل أن بدع فم الط_اغية 
وی اللات لاہ دما ثلاث سنین › فأنی رسول اله صلی الله عایه وسل عام م 


ر ۴ 
إلا آن بەت أب سيان بن حرب واأغيرة بن هة فده اها . 
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وق دكااوا سألوه - مع ترك الطاغية - أن إعفيهم من الص-لاة » وأن لا 
کردا أوثالہم بأیدیم » فقال رسول الله صلی اله عليه وسل D+:‏ ا 
Kitty‏ یدگ git‏ ممه » وأما الصلاة فإله لاير فى دين 
لاصلاة فيه : 

فقالوا : ياد » فسفؤ تي كما » و إن كانت دناءة [.. 

فللا أسلموا » وكعب مم رسول اه صلى اه عليه وسل كابهم . آمر 
ele‏ ا ن اى الم اص » وکان 4ن أحد م س » وذلات أب هکان أح رصم 
على التفةه فى الإسلام وتمل الفرآن . 

بدمیر الطاغية اللات ! 


فما فرغوا من أمر م٤‏ واوجپوا إلى بلادم راجه-ين ۽ بث رسول اوه 
صل الله عليه وسلمەهم أباسةیان بن حرب » والمغيرة بن شمبة فى هدم الطاغية . 

رجا م الوم »> حتى إذا دوا الطاثف » أراد المغيرة أنبقدم آباسفيان» 
فی ذلاے اہو سيان عليه » وقال : ادخل نت على قومك » وآقام أ بوسفيان 
ماله بذى ادم ٍ 

فما دخل الأغيرة علاها يضر ما بإ!ءو ل٠‏ وخرج اساء تیف مکثوات 
الوجوه » ببکین عاما ! . 

ويةول أو سفيان والغيرة بغر يما بالةأس : واها لاك » آهاً اك ! 

وکان إسلام ةيف وهدم اللات فى رمضان سنة دع من المحرة . 

ابو بکر حج بالناس 

¢ اقام رسول اله صل اه عليه وسل بقي-ة شمر رمضااتٺ وشوالا 

وذا الةم دة . 


م بث با بكر أميرا على الج من سنة تسع » اة للهلمين حجمم . 


۲Q٩‏ ) س 


تغرج أو بكر ومن ممه من اأسلهين . 

وزات سورۃ براءة فی نقض مابین رسول اٹ صلی اله عليه وسل وبين 
الش ر كين من اليد الذ ى كارا عليه فما بينه وبيم . أن لايمد عن الببٽت 
أحد جاءه » ولا مخاف أحد فى الثهر الجرام . وكان ذلك عدا عاما بيه 
ای ب امز ف 3 ات ن دت رو ی ر لف عل ال 
عليه وسل وبين قباثل من المرب خصائص إلى آجال ا 

قات فيه » وفيمن مخاف من النافةين عنه فى تبوك » وف قول من 
ا 

فکشف الہ تمالی فبہا سرائر آقوا م انوا ب مخفون بنیر مابفاهرون » 
مہم من می لاء ومحہم من م یسے لنا . 

ولا تزلت راء على رسول ال صل اث عليه وسل » وقد کان مث 
أا بكر الصدیق رضى الله عنه ايق لغاس ااج » فيل له : اسول الله » 
لو بمثت بہا إلى ایی بکر ؟ ٠‏ 

فقال : « لۇ دى ءنى إلا رجل "من أهل بيت » . 

ثم دعا عليا بن أنى طالب » فة ال له : « اخرج بهذه القصّة من صدر 
براءة وأذَنْ فى الناس بوم التحر إذا اجتمموا نى » آنه لايدخل الجية كافر”ء 
ولا ع يمد المام مشر » ولا يطوف بالبوت عرّبإن » ومن كان له عند 
رسول الله صلی اله عايه وسل ٤هد‏ فهو له إلى مدته 

تغرج على بن آ بى طالب على ناقة رسول الله صلى اله عليه وسل المضباء 
حتی أدرك آبا بكر بااطریق . 

فما رآه أو بكر بالطربق قال : آمهر أو مأمور ؟ ٠‏ 

فقال : بل مأمور . 


e 


ثم مضيا . . فأقام أو بكر لتاس الح » والمرب إذ ذاك فى تهات الية 
على مذازهم من الج القى كأنوا عليما فى الجاهلية . 

حتی إذا کان ,وم النحر + قام على بن ابی طالب » فأذن فی الناس بالذى 
مره به رسول الله صل ال عليه وسل » فقال : أيها الناس » إنه لايدخفل 
الجن ة كافر “ولامج مد الام مشرك » ولا طوف بالبرت عريان » ومن کان 
له عند رسول الله صل الله عایه وسل یف فيه ه إلى مدته » وأجل الناس 
أربعة أشهر من وم ٣ڏن‏ بهم ء ليرجم كل قوم إلى مأمنهم أو بلادم م 
لا عهد شرك ولا ذمة » إلا أحدا کان #ه عند ر سول الله صلی الله عليه وسل 
عهد إلى مدة فهو له إلى مته . 

فل ج بعد ذلك العام مشرك » ول بعاف باابیت عر بان . 


تم قدماعلی رسول اله صلی اله عایه وسل . 


عام الولود 


عا كانت المرب تربص بالإضلام ¿ أس قرش » وآ رسول اله صلى.. 
اه عليه وسل . 

وذلاك أن قربت) كانوا. إمام الاس وهاديهم » وأهسل البيت الرام » 
وصر بح ولد | عاعیلبن|,راھے عاہہما السلام » وقادة المرب ؛ لاينكرون ذلك . 

وکاذت قرش هی التی نبت طرب رسول اله صلی اه عليه وسل 
وخلافه » فلها افتعحت مك » ودانت له قربش »› ودوّخما الإسلام » عرفت 
المرب أنه لا طاقة م محرب رس-ول الله صلی اله عليه وسل ولا ء-داوته » 
فد+-اوا فی دين الله » ۔ کا قال عز وجل - أفواجا » بضر بون إليه من 
کل وجه ۰ 

بقول اله تدای انبیه صل الله عليه وسل : ( إذا جاء نمر افه الفح . 
ورأیت الذاس بدخلورن فى دين الله أفواجا . فسبح عمد ربك واستةفر'ه- 
إنه کان توابا) . 

أى قاد ال على ما أظمر من دينك . 

وفد بی کم 

فقدمت على رس-ول اه ص-لى اه عليه وسل وفود المرب » فة-دم عليه 
آشراف بنی مم . 

فلا دخل وفد بنی ت السیجد a‏ صل اه عليه وسل من 
وراء حجراته : اخرج إلينا ياحد . 

فآذی ذ#ك رسول الله صلى الله عليه وسام من صياحهم › ارج إأجهم - 
فقالوا : يا مد جاك نفاخرك » فأذن اشاعرنا وخطيبةا . 

قال : « قد أذِذّت للطيبك فايقتل » . 

فسا فرغ القوم من تفاخرم » وفرغ حسان بن ثابت من رده عليهم ٠»‏ 
أسلنوا » وأعطام رسول الله صلى الله عليه وسل فأحسن جواثزم 


وقبہم زل من القرآن : ( إن افذين د -ادوتڭك من راء الاجرات 


أ کرم لا يمقلون ) . 
با ان عبد المطلب !. 
وء ت ڊنو سعد ن بكر › ؛ الى رسول الله صلی اله عليه وسل رجلا منم 
قال له عام ن تعابة . 


فقدم عليه » واخ یره صلی باب الاد » م عقله » م دخل لاد 
ورسول الله صلى الله عليه وسل جااس فی ابه . 

وکازر عام رجلا قوی » شمر » ذا ضفيرتين 

فال حق وق ل رسول آل ا ا »> قال : 
أي ابن عبد الطاب 4 

فقال رسول اه صلی اه عليه وسل : ھ آنا ان عبد لاطلب » . 

ال : أد؟ . 

قال : « نعم » 

1 ل : ياابن عبد الطاب » إنى ی سالات وم اظ عايك فى الال » فلن 
دن با عل فى نفك . 

قال : « لا أجد فى نفسى » فسل؟ عا بدا لك . 

قال : ندل فإك ٠‏ وإ من کان قبلات › وله مب ن هو کان مدل 
ف بثك إلينا رسولا ؟ . 
قل : « امم عم » . 
قال : فأزشدلك “ الله إلمك » وإله مء ن کان قبلات › و له من هوان ردك » 
ف آسرك آن تاا آن تمده وحده » ولانشراه 2 ه شيا » وأن لم هذه 
الأنداد الت کان اباو بمبدون معه؟ . 
قل : « المي نمم » . 
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قال : أنشدك الله إلمك وإه م كان قبفك » وإله من ع وكا بدك 
آله أمرك أن نملى هذه آلصلاة الس ؟ . 

قال : « الهم نعي » . 

م جءل ب ذكر فرائضالإسلام فربضة فريضة : الزكاة » والصيإم » واج 
ور الم الإسلام کا » باشده عند كل فربضة ممما کا نشده فى القى قبام-ا > 
حتى إذا فرغ قال : فإنى أشمد آن لا إه إلا ا » وأشہد أن معدا رسول الله 
وا5 هذه الفرالض » وأجتذب ماہيقنی عڼه › لاأزيد و أشصس : 

ثم نهرف EASE‏ 

فةال رسول ال سل ا عایه ول : « إن ص دق ذو الءة يتين ° 
<خل ايت . 

فأ ەور ه 5 ای ءال » 2 رح تی ادم على قومه › فأ جتءءوا اليه 

. ٠۲ اللات والمبّى‎ O ELO SRR 

قالوا : مه يامام ‘ ات اابرس + اتی الذام ای اجون 

ا" EO ly‏ وال لاوذر ”ان ولا فان » إن اه قد بمث 
رسولا El‏ استنقذ ك به عاتم E ET‏ لا اه 
إلا الله وحده لادڈريك 4 › وأن ۶دا عبده ور وله › وقد aş‏ من عنده 
l8‏ مرک “ وماماک عه . 

فا أمسى من ذفاك اليوم فى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلا 1 . 

ودوم الجارود 

وقدم على رول اله صل اه عايه وسل الجارود بن حرو فى وفك عبد 
التي وكان نصرانياً . 

فا اتہی إلى رسول الله صلی اه عله وسل کله » فمرض عليه رول اله 
عل ا عليه وسل الإسلام » ودعاه إايه » ورغبه فيه . 

. الضفيرتين‎ )١( 


۳۹ — 

فقالى : ياحد» إلى ق دكغت على دين » وإهى تاركدينى ادبنك » أفتف مز 
لی دیی ؟ . 

فقال : « نعم أنا ضامن لاك أن قد هداك ال إلى ماھ“ هر منه ‏ . 

فاسل واس ااه ۽ وخرج من عفده راجه-] إلى قومه » وکان حسن 
الإسلام « 0 على دیفه <تی هلاك . 

ENS 

وقدم على رسول اه صلی الله عليه وسل وفد بنى حنيفة » فبهم مسيلهة 
اقب 

تم انصرفواعن رسول اه صلى اله عايه وسل » فلمبا اموا إلى اليامة 
ارد عدو اف » وتنباً » وتکذب لم » وقال : إلى قد ا أت فى الأمر ممه ! 

م جەل اسم هم الأاجيع » ويةول هم ف وى مضاهأة #لفرآن : 
E‏ 4 
لقد أنمم الله على الى » أخرج مها سمة تسى 1١‏ . 

وأحل م الجر والزناء ووضع عنم الصلاة !! . 

وقدم على رسول اله صلی الله عليه وسل وقد طپیء؛ فم زبد اليل ء 
وعو سدم . 

فما اتنهوا اي هكلمم » وعرض‌عايممالإسلام » فأسلهوا سن إسلاممم . 

ثم سماه رسول الله صلی اه عليه وسل رب ایر . 
ای بااطریق فات . 

والته مأهذا ءإك! 

قال عد ی ن حاتم : مامن رجل من المرب کان اشد 5 اة ارول اله 
صل الله عليه وسل - حین مع به منی »› آماآنا فکفت امرأ شریقاً » وکت 
تصرانیاء فکیت فی شی عل دین + وکحت ما ۔کا فی قوی . 
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فلاا ممت برسول الله صلی الله علیه و۔. ل کرهتد » فقات اغلام کان لی 
۔ع ری ٤‏ وکان راعیا لإبل : أعدد لی من إبلی اجالا ٥ا‏ فاحقیسٔما قریبا منی 
غإذا مەت بجيش مد قد وطىء هذه البلاد فآذنى » ففعل . 

إه انى ذات غداة فقال : ماكثت صان إذا غشبقك خيل د 
خاصښمه الآن › فإنی قد رأیت رايات ؛ فسات عنما » فقالوا : هذه جيوش محمد . 

فقات : فقّرب" إلى أجالى » فقربما ء فاحةءلت بأهلى وولدى ثم قات : 
ألحق بأهل دينى من الةصارى بالشام . 

وخلفت بات لام فى الحاضر » فما قدمت الشام آقت با . 

وتخالفنى خيل” ارسول الله صلى الله عليه ول فتصيب ابنة حاتم فيمن 
أصابت ؛ فقدم ہما على رسول اه صلى اله عليه وسل فی سباا من طلیء . 

آطای سراحہا رسول ال صل ال عليه وسل » وقدمت الشام فأقامت 
عذ دی . 

فقات 4| و كانت امرأة حازمة : ماذا رن فى أمر هذا الرجل ؟ . 

قاات : آری وال آن تلح به مریم ء فإن کن الرجل بی فل۔ابق 
إليه فضله » وإن كن ملكا فان تذل فى عز الين وأنت أنت . 

قلت : واه إن هذا #رأى . 

لغرجت حتي أقدم على رسول اله صلى اله عليه وسل الدينة » فدخات 
عله وعو ق مده ٩‏ فلت عليه › فقال , « من از جل ٤‏ 

فقلت : عدی" ن ا : 

فقام رسول الله صلی اله عاپه وسل » وانطاتقی بی إلى بیته . 

فوالل إنهامامد” نى إليه ء إذ لقيعه امرآة ضيف ةكبيرة » فاستوقفته » فوقف 
ما ويلا › 7کلمه نى حاجتما . 

قلت فی نفسی : والله ماهذا علاك ؟ 


نم مضي بی رسول الله صلی اله عليه وسل » حتی إذا دغل لی بیقه » 
تفاول وسادة حشوة ليا » فقذفما إل » فقال : « اجاس على هذه » . 

قات : بل انت فا+اس عاا . 

فقال : « بل أن » . 

جاست عاہما » وجلس رسول اله على اله عایه وت بالأرض !. 

TC O O 


ثم قل : ھ ام یاعدی بن حاتم » آل تك رکوس ۲ . 


قات ۳ :لى . 
قال : « أو تكن نير فى وماك لر باع" ؟ . 
قات د 


قال : « فإن ذ#ك ل بسكن عل ك فى دياك » . 

قات : أجل والّه . 

وعرفت أنه نی مرسل بهل مال . 

٤‏ قال : « املك إعدى إا نمك من دخول ف هذا الدين ماترى من. 
حا جام FN:‏ ال ليو شکن الال أن فض فم حتی لاوجد من 0 
واملك إعا نەك من دخول فیه‌ماتری من كثرة عدوم وقلة عددم ؟ فوالله 
ليوشكن أن تمم بالمرأة مخرج من الفادسية على بميرها حتى زور هذا البهت. 
لاخاف . وامالك إا ينمك من دخول فيه أنك رى أن الاك والاطان 
فى غسهرم ؟ وام اه ليوش-كن أن اسم 'بالةصور البيض من أرض بابل قد 
فحت pple‏ «. 


EK 


. قوم هم درن بين درن النصارى والصابثين‎ )١( 
المراع : ربم الفنيمة.‎ )۲( 
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وان عدى بةول : قد مضت النتان » وبفيت الثالثة » وواه اتك ون : 
قد رأيت القصور البوض من أرض بابل قد“ فحت » وقد رأيت الرأقر رج 
من النادسية صل بميرها لاف حتى تحج هذا البيت » وابم الله لكو 
الثالثة : ليفيضن لمال حتى لا بوجد امن يأخذه . 

عبرو بن معد يکرب 

وقدم على رسول الله صل الث عليه وسل عرو بن مم۔د يکرب فی آناس۔ 
من بنی ربلد › فاسل : 

فلما ری رسول اف صلل اف عليه وسل ارتد ! . 

ما بال هذا الحربر ؟! 
ودم على رول اله صلی اف عليه وسل الأشعث بن قيس فى وفد 
د٥ء‏ فی عانین را کیا » فدخاوا على رسول اله صلی اله علیہ وسل مسجدہ 
وقد مشطوا شمورم وء رحوها ؛ وتدكحاوا ء عایمم بب » وقد طرزوها 
بالریر | . 
فا دخاوا على رسول اله صلى الله عليه وسل قال . د ألم" ادوا ؟ 
قالوا : إلى . 
قال : « فا بال هذا ار بر فی أعناقک» ؟ . 
فشقوه مما » أاقوه . 
ملوك یر قبعث رسام 

وقدم ءل رسول ال صلی اه عليه و ستاب ت هن 
تبوك › ورس وهم إايه بإسلاممم . 

کب إلیہم رسول اللہ صلی ا علیہ وسل کاب کان منہ : ( ہے اف 
الرحن الح من مد رسول اف النى E‏ . أما بعد ء فإنه قد وقم 


س 


بنا رسواسک مةلبنا من أرض اروم » قينا ال ديفة» فبا ما رسام به» 
وخر ماقبدک » وأنبات باسلا › وقتد ك للش ركين . . . وإنه من س 
من ودی أو نصرانى فإنهمن الؤمنين »له مام » وعليه ماعایهم وم ن کان 
عل پودو او نصرانيعه فإله لا ررد عنها » وعليه الجزبةّ . . . فر أدى 
ذلات إلى رول اللہ صلی الل عايه وسل فإن له ذمة اله وذمة رسوله ومن مغمه 
فإله ءدو له وار سوه . . . وإنی قد آرسات إل من صالى أهلى وأولى 
دم وأو عدم » وآ ة جم يرا eT‏ مةظورٌ لبهم » والسلام عام 
ورحة اله وركاه ) . 

وعین بث رسول الله صلی الله عليه وسل إلبهم مماذ بن جبل » أوصاه» 
وعم د إايه » م قال له Pa‏ ولا ةه سر" » وبشر ولا تنفر » وإنك سدق دم 
على قوم من أهل السكةاب يسآلونك : مامةءام الجنة ؟ . فقل : شمادة أن 
)لا اله وحده لاشريك له » . 

رج معاذ حتى إذا قدم البن » قام ٤ا‏ أسره به رول اله صل ال عليه وسل. 

ألروم يصابون فروة !. 

وبمث فرٴوَة بن عرو إلى رسول الله صلى ال عایه وسل رسولا بإسلامه » 
وأهدی له بغْلةً بيضاء . 

وکان فروة عاملا قروم على من باهم من المرب ؛» وکان منز مان » 
وما حوها من أرض الام . 

فليا باخ الروم ذلاك من إسلاءه » طابوه حتى أخذوه » بوه عندم . 

م روا عنةه وصابوه على مأء ۵م بفاطين !! . 


[سلام بی الجحرث ن کب 


م ب٥ث‏ رسول اه صلی الله عليه وسل خالد بن الوایس د فی شمر ربیع 
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الآخر » سدة عشر من المجرة ؛ إلى بى الحرث ن ڪمب بنڪران ۽ وه 
أن يدعوم إلى الإسلام قبسل أن يقاتلمم » ثلاث » فإن استجانوا فاقب ل منم 
وإن م يةماوا فقاتلمم . 

فوج خ-الد حتی قام عایہم » فبعث الرکبان بضر بون فی کل وجه » 
ويدمون إلى الإسلام » وبقولون : أيها الناس سلوا تسلموا . 

فأسل الذاس ء ودخاوا فيا دعوا إليه . 

فأقام فيم خالد بملممم الإسلام وكاب اله » وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسل » وبذلات کان مره رسول الله صلی الله عليه وسل إن م أسدواء 
ول يقاتلوا . 

ثم کب خالد بن الوایےد إلى ردول الله صلی اه علیہ وسل كتا ا 
جری » فکةب ايده رسول الله صلى اله عليه وسل آن بشرم وأنذرم » 
وأقبل' وليقبل مەك وفدم . 

فأقبل اله إلى رول الله صلى اله عليه وسل » وأقبل معه ود 
ا 

فاستقبامم رسول اه صلى الله عليه وسل » وأمر عليهم قيس 
ان اللصين . 

فرجع وفد بنى الحرث إلى ومهم فى بقية من شوال . 

الرسول ببعث أصراء الزكاة 

وکان رسول الله صلى‌الله عليه ول قد بعث آسراءه عله على‌الصدقات » 
إل کل ما أوطأً الإسلام من البلران . 

وقد كان مسي 4ة بن حبیب قد کنب إلى رسول الله صلا عليه وسل : 


TE 
رسول اله ء إلى #د‎ 
N E PE TE 
ر نصف الأرض › ولقر به ا ه‎ 
» بش نصف الأرض‎ RE? 
فقدم عايه رسولان له ېدا الكتاب‎ 
قال فا اذ‎ 
رسول له صلی اله عایه رسل حین قرأ کدابه : « فا تقولا‎ 
تعولان‎ 2 
! قالا : نفول کا قار‎ 
ففال : « أ‎ 
ما وا لول أر‎ 
ن الرسل لاتقعل أرب‎ 
. » نقعل اضر بت أعناقكا‎ EE 
لان‎ TS 
a م على من انبح المدى ء أما‎ EE 
بمد : فإن الأرض ف‎ AN 


و 2 
مم نة 


ىة الودلع 


حجة الوداع » أو حجة إلإسلام » أو حجة البلاغ . 

وإ عا سميت حجة الوداع لأنه عليه الصلاة والدلام ودع الاس فما وم 

و ميت حجة الإسلام لأنه عليه الصلاة والسلام ل ج من اأديئة غيرها . 

وسميت حجة البلاغ لأنه عليه السلام باغ الاس شرع الله فى الج قولا 
وفعلا » ول يکن بتى من دعام الإسلام وقواعده شىء إلا وقد بينه عایه 
السلام » فلها بين لمم شريمة احج وونحه وشرحه » آزل الله عز وجل عليه 
وهو واقف بعرفة (الھوم أ کات لک دینک » وآنممت عليک نمتى » ورضيت 
اسک الإسلام ديا ] . 

می خرج النی ؟ 

فلها دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل ذو القءدة من سنة عشر من 
المجرة» حبر احج » وأس الناس بالإمًازه . 

وخرج رسول اله صلی الله عليه وسل جس ليال بين من ذى القعدة » 
فقدم مكة نجس خاون من ذى المجة . 

واستعمل على المدينة آبا د جاة الساعدى . 

وصلی رسول الله صلی الله عليه وسل والذاس ممه الظمر بالمدينة أربا » 
والعصر بذی الحلیفة رکەتین › ثم بات ہہا حتی آصبح ؛ م رکب حتی اتوت 
# راحلته على البيداء » وحد الله عز وجل وسبح + ثم أهل حج وهرة . 

وإليك تفصيل المجة الاير ة الجامعة » التى اختتم پا رسول اھ صل 
الل عليه وسل الإسلام » وأعان الله تعالى فما | كال الدين » وإعام النعمة 
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عن جابر بن عبداله : إن رسول الله صل الله عليه وسل مکث تسم سنن 
م بحج »ثم أذن فى الداس فى الماشرة » أن رسول اله صل اله عليه وسل عاج“ 
ققدم للدینة بشر کثیرّ »كلهم یاس أن بآم برسول اله صلی اله مله وسل 
وبەمل مثل عله . 

رجفا ممه » حت آتيها ذا اة »> فولدت أسماه بنت عبس محدا بن 
آہی بكر ءفأرسات إلى ر سول الله صلى اله عليه وسل : كيف أصتم ؟ . 
قال : « اغتسلی واستشفر ی بثوب وأحری » . 

فصل رول ا صلی ا عليه وسل فى اللسجد »نم ركب القصواء » حتى 
إذا استوت به نافع على البيداء › ذظر ت إلى مذ بصری ؛ بین بدا مرا کب 
وماش › وعن ينه مثل ذلات » وعن بساره مثلذلاك › ومن خلقهمثل ذلك ! 

ورسول اله صلی الله عليه وسل بين أظمرنا » وعليه ينزل القرآن » وهو 
يەرف تأویله » وما عل به من شىء › انا به : 

فأهل“ بالتوحيد : لبيك افلم“ لبيك » لبيك لا شرياف فك لبيك » إن 
الد وال هت » وللت » لا شريك فك 

وَل الاس » بېذا الذی لون به » فل برد رسول اله صلی الله عليه 
وسل علبهم شيا منه » وازم رسول الله صلی الله عليه وسل تلبیته . 

قال جار رى الله عنه : اسا نئوى إلا الج » اسها امرف الممرة > حقى 
إذا أتيغا البوت مه » اسل ال كن فرملثلا) » ومشى أر اء م نفد إلى مقام 
إبراه م عليه السلام » فةرأ ( واتخذوا م ین مقام إررامم مُصلى ) مل امقام بيغه 
وبين البيت کان يةرأً فی ال ركمتين قل هو اله أحد وقلا أمها الكافرون . 

م دجم إلى الركن فاستلمه > م خرج من الباب إلى الصفا . 


» استتفرى : شدى فى وسطك شيا » وخذى خرقة عربضة اجعلها على محل الدم‎ )١( 
. وشدی طرفبا من قداما ومن ررائما فى ذاك الشدود تى وسطك‎ 


۷إ — 


فلا دنا من الصفا قرأ ( إن الصف » وال وة من شما ر الہ ) اسا ا 


بدا اط . 
فبدأ بالصفا » رى عليه » حتى رأى البيت » فاستةبل القبلة » فوخ 
Tî 5‏ 
اله وکبره . 


وتال : د لاإ إلا ال ء وحدة لاشريكة ل » له الاك ء ول المد وهو 
على کل شىء قد ر › لا إل إلا لله وحده ءاير وعده » ونصر عبفه 
وهرم E‏ وحده ) . 

دعا بین ذلات » قال مثل هذا ثلاث مرا 

ثم نزل إلى المروة » حتى إذا صت قدماه فى بطن الوادى سمى » حت 
إذا صم دتا مشى » حتى آلى الروة » ففعل على المروة 6 فمل على الصفا . 

حتی إذا کان آخر طوافه ء علىالمروة فقال : «لو آنى استقبلت من آمری 
مااستد رت AE‏ وجملتم] رة ١ء‏ فن کان منک ایس معه 
دی فلیحل" » ولیجماما عر » 

فقام سر اة بن مالك بن جىشم فةال : يإارسول اف ألمامنا هذا آم لأب ؟. 

فشك رسول الله صلى الله عليه وسل أصابمه واحدة فى الأخرى » وقال: 
« دخات الممرة فى الج - مرقينن - لاء بل لأبدر آدر » . 

وَقّدم على" من المن » بن الى صلى الله عليه وسل » فوجد فاطمة رى 
اله عنها من" حل“ ولبست ياب صبينا » واكتحلت » فأنكر ذلك عليها . 

فقالت : إن ابی أمرَآى ذا . 

قال جار : فکان عل يقول بالمراق » فذهبت إلى رسول الله صل اه 
عايه وسل » رشا على فاطمة » اذى صنمت مستفعي) ارسول اله صل اله 

عليه وسل فیا ذکرت عده ء فأخبرته آنی آنىکرت ذلك عابیا : . قال صدقت 
صدةت » ماذا قات حين فرصت اله ؟ قال : فلت : امم إلى أل کا 


أهل به رسولك . قال : فان مر“ هذى ءلاتل . 

قال جار : فكان جماعة المدىالذى قدم به عل" من الين ء والذى أت 
به الى صلى اله عليه وسل مان . 

قال : غل“ الناس“ كلهم » وقمر وا » إلاالنی صل اله عليه‌وسل » ومن. 
کان معه هدی. 

فللا كان بوم القرّوية » توجموا إلى منى » فأهلوا بالج . 

و رکب رسول الله صلی اله عليه وسل »> فصلى با الظمر › والمصر 4 
والغرب » والمشاء » والفحر . 

ثم مكث قليلا حتى طلمت الشمس » وأمر بقبة من شمر » تفرب 


فار رسول الله صلی الله عليه وسل » ولانشك قربش إلاآنه واقف“ 

عند الشعر المرا ۴ کات قرش تصن فى اميه 

قاجا رسول ال صلی الله عليه وسل حتی ای عرف »> فوجف ألقَبة قل 
صر بت له بنمرة > فەزل بها . 

حقی إذا زاةّت الشمس' ام بالقصواء ؛ فرحات 4 ء فائی بطن ال ادى 
تغطب الناس وقال : « إن دماء ك وأموالك حرام“ علي كحرمة بوم 
ھذا ء فی شم رک هذا » فی برک هذا . آلا کل شىء من آمر ال جاهلية عت قد“ 
موضوع”٠‏ ودباء الإاهاية موضوعة » وإن أول دم أضم“ٌ من دمائنا دم ابن 
ربمة بن الحارثر » کان مسةر ضما فى بى سعد » فقتلقه هُذيّل”. ورب ال جاهلية 
موضوع « وأول ربا أضع ربا »> رباعباس بن عبد الطلب > 
قان موضوع کله . قاتة-وا الله فى ال -اوء فانک خد وهن بأمان اله » 
واستحافم قروجہن بسکلد اء ولک ملیھن آن لاب و یلان فرقک سد 
تكرهوأه » فإن فلن ذلك فاضر بوهن ضر غير میرح » ومن علیگ 
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رزقهن وکسولہن بالءروف . وقد ترکت فیک ماان اوا بمده» إن 
اعدصدتم به ٤‏ کتاب ام » وأثم تسآلون منی ء فا آتم تائاون ؟» : 

لوا : نشم انك فد باذْت وأديت ونصحت . 

فقال بأصبعه السباية»برفمما إلىالمماء وينما إلىالناس : «اللهماشمد) 
ثلاث مرات . 

ثم أُذن ثم أقام فصلى الظهر » أمأقام فصلىالمصر » ولم بصل بينهماشيتا. 

ثم رکب رسول الله صلی الله عليه وسل حتی آی‌الوقف » مل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات »› وجمل حبل“ المشاة بين يده » واستقبل القبلة . 

فل بزل واققاً حتى غربت الشس » وذهبت الصفرة فلسلا » حتى غاب 
e‏ 

وأردف أسامة خلةة » ودفع رسول الله صلى اه عليه وسل » وقد شنق 
قلةصواء الزمام » حتى إن رأسم| ليصيب مورك رَحله » ويقول بيده الى : 
« أا الناس » السكيذة السكينة » . 

کا انی حبلا من الالء آرخی هما قلا » حتی تصمد › حتی أ الأزدلفة 
فصلى بها الفرب والمشاء بأذانر واحد » وإقامتين » ولم بسبح بيمما شيا . 

ثم اضطلجم رسول اله صلى الله عليه وسل حتى طاع الفجر » وصلى الفجر 
حين تبين له الصبح » بأذان وإقامة . 

ثم ر كب الةصواء » حتى أنى المشمر الحرام » فاستقبل القبلة » فدعاه وكبره 
وهاله ووحده . 

فل بزل واققً حتى أسفر دا ؛ فدفع قيدل أن تطلم الشءس » وأردف 
الفضل بن عباس » وكان رجلا حسن الشعرٍ » أبيض وسا » فلم دفع رسول 
اله صلی الله عليه وسم مرت به من ٩‏ بمجرين » فطفق الفضل ينظر إلبهن › 
ES DG‏ 
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فوضم رسول اله صلی اه عليه وسام بده على وجه الفضل »> حول الفضل 
وجه إلى الق الأخر » فول رسول اله صلل ال عليه وسام يده من الق 
الآخر على وجه الفضل » بصرف وجه من الشى الأخر ينظر” . 

حت آنى بعلن سر > فرك فليا » م سات الطربتقالوسطلى » التى خرج 
على المرة الكبرى » حتىأنى الجرة الى عند الشجرة » فرماها بسبع حصيات » 
كبر م مكل حصاة منبا» مثل حصى اللذق . 

ری من بطن الوادى » ثم انصرف إلى المنحر » فدحر ثلا وستين بيده 
ثم آعطی علیا فنحر ماغیر » وش رکه یهدیة »ثم آم من کل بده ببضمت 
خلت فی قدر فطخت » فا کلا من مما » وشربا من صرقما ۰ 

ثم رکب رسول اله صلى الله عليه وسام » فأفاض إلى البيت »فصل بعک 
الفلر ء_ 

فآنى بنى عبد الطاب يسقون على زمزم » فقال : از عوا بنى عبد المطلب 
فلولا آن li,‏ الناس على ا » لزعت aa‏ 

فناولوه دوا » فشرب مه . (رواه مسل ) 

ذلات هو الاديث ارام الذى يفصل حجة الوداع تةصيلا يلا طويلا . 

وقد نقلناه إليك بكامله » لينة اك بد وره إلى تلك الأيام الجيلة » الى 
قضاها صلی الل عليه ومام حاجا » ومعه أحابه › يةولون كا يقول › ويفەلون 
EN‏ 

فتتلاًلاً من ذفت أمامك صورةحية ناطةة متح ر كة » مجرى أمام ناظريك 
عن عظمة رسول الله صلی اه عليه ول فی آمر هکله . 


(۱) ماب . 


اللہم اشہد 

الوا : ثم مضی ارسول اه صلی اه عليه وسل مل حجه» فأری الناس 
مناسكهم وأعلنهم سان حجهم » وخطب الناص خطبقه التى بين فبما مأبين › 
غمد ا وأئی عليه » ثم قال : اما الناس » اموا قولی » فلل لاآدری لملى 
لا اک بمد عامی هذا بهذا الموقف أبدا . ما الاس » إن دماء کم وأموالكم 
عایک حرام ٭ إلى آن تلقوا ریگ کرمة ,ومک هذا ¢ وکرہة شېرک هذا › 
وإنک سلون ربک فیسالک عن أآعالكم » وقد بافت » فن کان عنده 
أمانة فليؤدها إلى من القمهه علا . 

و إن کل ربا موضوع » ولکن لک روس أموالكم ء لا غللون ولا 
ظادون ء قضی الله أنه لارا . 

وإن ربا عباس بن عبد الطاب موضوع کله . 

وإن کل دم كان فى الجاهلية موضوع . 

وإن اول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن المحرث بن عبد المطلب » وكان 
مسترضها فی بنى ليث فقتلقه هذيل » فمو أول ماآبدأ به من دماء ال جاهلية . 

أما بمد : ابا الناس » فإن الشيطان قد بئس من أن يبد بأرضكم هذه 
أبدا » ولكنه إن بعلم فجاسوى ذلك فقد رضى به ما حقرون من أعالكم » 
فاحذروه على دینک . 

أبها الناس » إن النسىء زبادة” فى الكفر » بصّل به الذي ن كفروا ء بحاو نه 
عاماً ورم وه عام » ليواطوا-عدة ماحرم الله » فيحاوا ماحرم الله » وحرموا 
ماأحل الله . 

و إت الزمان قد استدا ركميشته يوم خات‌الله السموات والأرض » و إن 
عدة الشمور عند الله اثنا عشر شمرا » منم أربمة حرم : ثلااة متوالوة » 
ورجب مضر الذی بین جمادی وشمبان . 


أما بمد : أيما الاس » إن اكم على تساك حا » ومن عايكر حقا 
لک علیہن آنلایوطان فرشک أحدا تکرهونه » وعابهن آن لاباتین بفاحشة 
مبينة » فإن فمان فإن اف قد أذن لك أن تم جروهن فى الضاجع » وآضر بوهن 
ضر با غير مرح ؛ فان اٹهین فلہن رزقېن وک وهن باامروف » واستوصوا 
لاء خیر؟ » فإنہن عیدک عوان لاعاکن لأنفسہن شب ء و إن إا 
أخذ وهن بأمانة اله » واستحلام فروجمن بکلات اله » فاعقاو! أا الاس 
قول » فى قد بلقت . 

وقد ترکت فیک ما إن اعتصمتے به فلن تضاوا أبدا » مرا بنا »كاب 
الله وسنة نبية . أا الناس » اموا قولى واعقاوه . 

مسن أ نكل مسل آخ اسل ء وأن الاين إخوة » فلا بعل لامرىء 
من أخيه إلا ماأءطاه عن طيب نةس منه » فلا تظارن اق . لمم 
هل بلفت » . 

فةال الاس : اللمم نعم . 

فقال رسول الله صلی الله علیه وسل : « الامم اشمد » . 

فقفى رسول اله صلى اوه عليه وسال الج » وقد أرام متاسكهم » وأعاام 
مافرض اله عايهم من حجمم من الوقف » ورَّمْى الجار » وطواف البيت » 
وماآحل م من حجمم وما حرم عاهم . 

فكانت حجة البلاغ » وحجة الوداع » وذلك أن رسول اله صلى اله 

العودة إلى لأدينة 

ثم قفل رسول اه صلی اله عليه وسام » فأقام بالأدينة بقية ذى المجة 

والحرم وصفرا. 


(۱) أسراتن ۰ 


— 
بعث أسامة بن زيد إلى فاسطين 


وضرب على الناس يما إلى الشام » وأمر عابهم أسامة بن زيد بن حارنة 
سرلا ٠‏ زاره ان ول ابل خو البضاء د وافاارو ‏ مره أرضي 
فتجهز الناس » وخرح مع أسامة بن زد الم اجرون والأنصار . 


وهو آخر بث بمثه رسول الله صلی الله عليه وسل . 


الى الضوالاعل 


حن فى سدة إحدى ءشرة من المحرة. 

فيا الناس على ذاات ؛ ابتدیء رسول اه صلی اله عليه وسل بشکواه » 
الى قبضه الله فيه » فى يال بقين من صفر . 
جوف اليل » فاستنةر طم ثم رجع إلى أهلى . 

فلا أصبح ابت ی» بوجعه من بومه ذلا . 

عن ابی وة مول رسول ا صلی اه علي وسل ؛ قال : بمثى 
رسول اه صلی الله عایه وسل من جوف اليل » فقال : « يا أبا موبهبة › إلى 
قد أت أن أعتغةر لأهل هذا البقيع » فانطلق ممى » . 

فانطاقت مە » فلها وقف بين أظهرم قال : « الدسلام علي إ أهل 
للقار ى اک 0 م 0 فيه » أآقبات الفقن 
كاطع اليل الأغال » يقبع آخرها أوابا » الأرة شر من الأولى » . 

ثم أقبل عل فقال : « أب مويمبة » إلى قد أوتيت مفاتيح خزائن ال نيا 
والالر فما ء تم الجنة » ليرت بين ذلك وبين لقاء رى والجنة ) . 

فقات : بای أت وی › لوز مفاتیح خان ادنيا وانالر فبها م الجية 

قال : « لا ء وا با أبا »ويهبة امد اخترت لقاء رى والجنة » . 

ثم استغةر لأهل البقيع » ثم انصرف . 

فبدا رسول الله صلی اله عليه وسل صرضه الذی قبضه اه فيه . 

ااا 

عن عالشة زوج الى صل الله عليه وسل » قاات : رجم رسو ل الل 

صلی اله عليه وسل من البقيع > فوجدای وأناآجد صُداعا فی رای ٭؛ وآنا 


سن — 


أفول : وارأساه » فقال : « بل أنا وال ي عائشة وارأساه» . 

قالت : ثم قال : « وما ضرك لو مت فبلى » فقمت عليك وكفنتكر 
وصايت عايك ودفنتك ؟ » . 

قات : قات : وال لكأنى بك لو قد فعلت ذلك › لقد رجمت إلى بيتى 
تف د ا 

فتبمم رول الله على اله هلیه وسل . 

وتتام“ عليه صرضه وهو بدور هل اله »> حت اش تد به وهو فی بیت 
مؤءونة › فدعا أده فاستأذہن فى أن عرض فى بيتى » فأذِنٌ 4 . 

امرض يشتد 

عن عائشة زوج الى صل اله عليه وسل قالت : فرج رسول اٹ صلى ا 
عليه وام بمشى بين رجلين من أهله » أحدها الفضل بن عباس » ورجل 
آخر ‏ عاصبا رأسه ؛ خط قدماه »حت دخل بیتی . 

م خیررسول اله صلیاڻ علرسه وسم »> واشتد ه وجەه + فقال : 
« هر يتوا عل اا قرب ٺل 1 شتی » <ی أخرج إلى الناس ء 
اة إل ٠:‏ 

0 عقب لفصة بفت عر › م صبیذا الاء حتى طةى يقول : 
بک سیک » 

ینعی نفسه 

وخرج رسول اله صلی‌الله عليه وسل عاصبا رمه » حتی جاس على‌الغیر . 

ثم کان آول ما تد کل 4 أنه صل عل اعاب أخد › واستغةر فم » 
ا كر المنلاة عام 


(۱) هو على بن ابی طالب . 
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ثم قال : « إن عدا من عباد اله » خيره اله بين الدنيا والأخرة » وبين 
ماعنده › فاختار ماعند الله » . 

ففممما أو بكر » وعرف أن نفسه رید » فبکى » وقال : بل حن نقديك 
بأنةسنا وأ بنانا . 

فقال رسول الله صلی الله عایه وسل : ھ على رساك ا أب بكر » . 

م قال : « انظروا هذه الأبواب اللافظة "“ فى المجد فدوها ؛ إلا بيت 
ای بکر فإنی لا آعل أحداً »كان أفطل فى المحبة عندى بدأ منه » . 

وروی أن رسول الله صلی الله ءايه وسل قال بومثذ فی كلامه هذا 
« فإنى لو كدت معخذا من المباد خليلاء لاأخذت أبا بكر خليلا» ولسكن 
سحبة » وإخاه إعدان + حتى بجعم اله بيننا عناه ) . 

مذو ست أسأمة 

نم إن رسول الله صلی اله عایه وسلم استبعطاً الاس فی بث آسامة » وهو 
فى مضه . 

تفرح عاصبا رأسه » حتى جاس على انبر . 

وق دكان الاس الوا فى إمرة أسامة : أمر غلاماً حدةا » على جسلة 
للپاجربن والأنصار . 

غد اله » وأثنى عليه عا هو له آهل ثم قال : « إا آم الاس » أفنذوا 
بث أ سامة » فلعمرى لأن قاتم فی إمارھ » قد قم فى|بارة أبيه من قبله » وإ 
تليق للإمارة » وإ ن کان أ بوه ليت ها » . 

م زل رول الله صلی الله مايه وسام > وانکش ال-اس فى جمازم » 
واشتد برسول الله صلی الله عایه وسل صرضه . 

فخرجأسامة » وخر ج بجيشه ممه » حتى نزلوا اجرف من ‌الدينة على فرسخ . 

. اللاضاة : النافذة إلبه‎ )١( 


— 


فضرب به ممسكره » وتام إلهه الباس . 

وثقل رسول اله صلی اله عليه وسلم » فأقام أسامة والناس » ليدظروا ما 
اله قاض فی ر سول الله صل ان عليه وسل . 

وروی أن رول الله صلی الله عليه وسل قال - بوم صلل واستففر 
لاحاب حسد ؛ وذکر من آمرم ماذکر »مع مقااته ومذ « يا مشر 
الماجرين » استوصوا إلا نصار خير؟ ء فإن الد اس ,زيدون » وإن الأنصار ملل 
هینما لا تزبد ؛ و نېم انوا عیبتی التی أویت إلم | » فأ<سنوا إلى مسنم 
و#اوزواعن مسيلهم » . 

ثم زل ر سول الله صلی الله عليه وسل » فدځل بیته » وتام“ به مضه 
حق خره. 

قاجتم إأه نساء من تساه » أم سللة > وميء وة ؛ ونساء من نساء 
لاهين ؛ منهن آماء بذت ا . 

وعنده المباس عه فأجموا على أن دوه“ » وقال المباس : لأب . 

فلاوه » فا فاق رسول الله صلی الله عليه وسا قال : دمن صنع هذا نی»؟ 


قالوا : يارسول ال عك . 
قال : هذا دواء آتی به نساء جين من بحو هذه الأرض » : وأشار غو 
أرض البشة . 


قال : « وم فماتم ذلا » ؟ 


فقال عه المباس : خشبها بإرسول اله أن يكون بك ذات جَنْب . 


. لددت المريض : إذا جعت الدواء فى عق فه‎ )١( 
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فقال : « إن ذات لدا ما کان الله ایقذةنی ٭ » لابق فی الببٹ آءد 
إا إلاعى› . 

فلقد دت ميمولة > وإنها لصاعة » لقم رسول اله صلى أله عليه وسلم » 
عقو فم عا صنمو! به . 

يدعو بالإشارة 

عن آسامة بن زيدء لسا تقل رسول الله صل اله عليه وسل » هبت » 
وهبط الناس معى إلى المدينة . 

فدخلت على رسول الله صلی الله مايه وسام » وقد أعْوت » فلا تو سكل . 

مل إرفع بده إلى السماء »م بضمما على » فأعرف أنه يدمو لى . 

ذا وألله لاختأرنا! 

عن عاشة قالت :کان رسو لاله صلی الله عليه وسل كثيرا ما أسمعة يقول: 
« إن الله ل بقبض نبا حى عير ¢ . 

قاات : فلها حضر رسول الله صسلى الله عليه وسل »کان آلغ رکلة متا 
منه وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى من الجنة» . 

قالات : قات : إذا واللّه لاختارنا » وعرفت أنه الذى كان يقول لها « إن 
بيا | بض" حت عر » . 

وعن عاشة أبضا قالت :کان رسول اله صل اله عليه وسال بقول : « ما 
من نې إلا بض نفسه » ثم ری الثواب »م رد إلوه » فيذير بين ان رد 
إلوه » وبين أن باحق » . 

ةكت قد حفظت ذلك منه » فإلى افده إلى صدرى » فدظرت إليه 
حين مأات عبفه » فقات : قد قضى » فەرفت الذى قال . 

فذظرت إليه حين ارتفع فنظر » قلت : إذا واه لا خثارنا . 


— 
فقال : مع الرفيق الأملى » فى الجنة » مع الذين نمم اله عابم من الببين 
والصدبةين والثمداء ا . 
مروا آبا بكر فلیصل بالناس 


عن عاش تالت : ا استمر“ بر سول الله صلی الله عليه وسال قال : «مروا 


اا بكر فيصل الاس » . 

قات: یا نى ال » إن أب بكر رجل رقيق » ضميف الصوت »كي رالبكاء 
إذا قرا القرآن ؟ 

فال : « سروه فايصل بلاس » . 


قالت : فعدت ٤ل‏ قولى . 

فقال : « إزكر“ صواءب بوسف ء فروه فايصل بالناس » . 

قالت : فو الله ما أقول ذهك إلا آنى كدت أحب أن برف ذلك من 
آی بکر . 

وعرفت أن الاس لاعبُون رجلا فام مقامه بدا » وأن الناس سيتشاءمون 
به فی کل حدٹث کان » فکدت أحب أن بصرف ذلاف عن ای بکر . 

فان ابو ڪر ؟ 

عن بد اله بن رَممة فال : لمااستەز رسول اله صلی ا عليه وسام 
- وأناعنده فى نفر من االمين ‏ دعاه بلال إلى الصلاة . 

فةال : « مروا رئ بصلى بااباس » . 

فخرجت ٤‏ فإذا عر ف الناس » وكان أو بكر غاا . 

فةات : قم يإعر فصل بالن-اس . 

فقام : فلا ڪبر ۽ مم رول اھ صلی له عليه وسم صوته وکان در 
رجلا یر6 . 


۳ 


فقال رسول اله صلی الله ملیه وسل : « فان أ بو بسکر ؟ . بأبى الله ذلك 
واسدون » يأبى الله ذلك واللسلدون » . 

فبمث إلى بى بكر ء اء بعد أن صلى هر تلك الصلاة » فصلى بالباس . 

قال لى عر : ونك !1 . ماذا صنعت بى باان زمه ة ؟ . وال ما ظدنت 
حین آسرتنی إلا أن رسول الله صلی ا عایه وسل آمك بذاك ؟ . ولولا ذلا 
ما صاءت بالناس . 

قات : وال ما انی رسول اللہ صلی الہ علیہ وسل بذلات › وا۔کنی حین 
أرأبا بكر ريتك أحق من حضر بالصلاة بلاس . 

النظرة الآ خيرة 

عن آنس بن مالاك : اکان بوم الاثدین الذی قبض اله فيه رسوله صلی 
ال عليه وسل ٤‏ فرج إلى الاس وهم يصاون البح . 

فرفع الستر » وفتح الباب ؛ لغرج رسول الله صلى الله عليه وسل » فقام 
على باب عاشة . 

فکاد امون یفتتدون فی صلاتېم برسول ا صلی اه عليه وسل حین 
رأوه » فرحا به » و تفر جوا . 

فأشار إلبهم أن اثبتو اعل صلاتك . 

وتڊسے رسول ال صلی‌اله علیہ وسلم سر ور لا رأی من هیڈنهم فی صلا م . 

وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل أحسن هيثة منه تلك الساعة . 

م رجم » وانصرف الناس » رون أن رسول اله صل اه عليه وسل قد 
فرق »من وجعه » فرجع أبو بكر إلى أهله بالدح" . 


(۱( أفرق من وجه : بل من مضه و/ریء منه 
(۲) موضع کان لای بکر فيه مال » وکان بنزله باهله . 
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بصلى وراء آی یکر !! 

لما کان وم الائنين » خرج رسول الله صلى اه عليه وسل » عاصاً رأسه 
إلى الصبح ء وأبو بكر بصلى بالناس . 

فلما خرج رسول اه صلی اه عليه وسلم تفرج‌الناس » فعرف ابو کر آن 
الناس م بصدءوا ذات إلا ارسول اله صلى اله عليه وسل فدكص عن مصلاه . 

فدح رسول ات صلی ال.علیه وسل فی هره » وقال : « صل بالنا » . 

وجاس ر سول الله صلی اله عليه وسل إلى جَفبه » فصلى قاعدا عن ٤ين‏ 
آي ڪر . 

فلما فرغ من الصلاة » أقبل على الناس » فسكاممم راف صوله » حى 
خرج صوله من باب ا1 جد قول : « آيما الناس » سمرت الة-ارٌ » وآقبلتر 
النتن كاطع الیل الظل › و إنی واه مامکون عل“ بشیء » إنى لإ أجل“ إلا 
ما عل“ القرآن » ول أحَّرم إلا ما حرم الةرآن » . 

فه-ا فرغ رسول الله صلی اله عليه وسل م ن کلامه » قال ل أو بكر : 
نى اله ء ى آراك قد أصبذت بدءة من الله وفضل ء ا حب » واليدوم 
بوم بنت خارجة أفآتيما ؟ . 

قال : « مې . 

ثم دغل رسول الله صلی الله مايه وسل » وخرج أبو بكر إلى أهله بالشتح . 

بل الرفبق الع 

ری رسول اله صلى الله عليه وسر حين اشعد الضحاء من وم الإثنين» 
لثنتى عشرة ليلة خات من ربيع الأول ء لام مشر سنين من مقدمه الدينة . 

عن عاأشة قات : رجم إل رسول الله صلى اله علهه وسل فى ذلك اليو م ء 


— Keo — 


حین دخل من اأمجد › قاضطجم فی حجری . 

فدخل على رجل من آل أبی بکر» وفی بده سواك خضر . 

فنغار رسول الله صلی ا عليه وسل إلیه فی بده » نظرا عرفت اه رریده ۰ 

فقات : يا رس ول الله ء أ عب أن أعطيك هذا الدواك؟ . 

قال : « نەم ) . 

قالت : فأ ذه فته حتی اينه »م أعطيته إبإاه . 

فاس به کأشد مارأيته بستن بسواك قط » م وضمه . 

ووجدت رول ان صلی ا عليه وسل بثقل فی <جحری »> فذهبت أنظر 
فى وجه » فإذا بصره قد شخص » وهو بقول : « بل الرفي الأعلى من الجنة » . 

فقت :إت فاخترت » وافنى بمثك بالق . 

وقبض رسول اله صلی الله عليه وسل . 

تقول عاشة : مات رسول اله مسل اله عايه وسل بی س 
وتخری" وف دواتی » ) أظل اق 2 ر 
رسول اله صلی الله عليه وسم قبض وهو فی حیجری »م وضەت رآسه على 
وسادة ؛ وقت ألم مع النساء» وأضرب وجهى 1. 

واه مامات !! 


هن أن هرررة : 

لا ونی رسول الله صل اله مايه وسل قام عر بن الطاب فقال : إن رجالا 
من النافةین بزعون آن رسول الله صلی الله عایه وسل قد توف » ون رسول 
اله صلی الله عایه وسل واه مامات » ولکنه ذهب إلى ره › کا ذهب موسي 


. السحر : من الرة إلى الملقوم . (۲) النحر . أعلى الصدر‎ )١( 
. أضرب سدري‎ ٠ في دولتي : فی نوبتي التي کانت لې . )£( ألتدم‎ (۴) 
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ابن عران » فقد غاب عن قوءه » أربمين ليلة ثم رجع إلبهم إمد أن قي-ل : قد 
مات » والله لیر جهن رسول الله صلل ال علیہ وسل کا رجم موی » فليةطمن 
دى رجال وأرجامم زعوا أن رسول اف صل الله عليه و سل مات . 
أو بكر بقبل رسول اه 

وأقبل أو بكر حى زل على باب المسجد س حين باه ابر س وعر 
کل الناس » فل بات إلى شیء حتی دخل على رسول اه صلی اه عایه وسل 
فی بیت عانشة . 

ورسول الله صل ال عأيه وسل مذطى الوه فى ناحية البيت › عليه 
رد رو . 

فأفبل حتی کشف عن وجه رسول الله صلی اله عليه وسل : 

نم آقبل علیہ فقبھ م تال : بای آنت وای » آماالولة التی کب اٹ 
عليك فقد ذقتما ء ثم لن تصببك بمدها موتة أبدا . 

ثم رَد البزد على وجه رسول الله صلی ال عليه وسل ٤‏ م خرج و#ر 
بكل الناس . 

وما مد إلارسول 

فال : على سلاك يا عر » أنصت . . فأبى إلا أن بعكم 

فلها رآ أو بكر لاينصت » أقبل على الن-اس » فلما ممع اداس كلامه» 
أقپاوا عليه » و رکوا 2ر . 

غد اله وأئی عليه . ثم قال : أيما الداس » إنه من كان إمبد محا فن 
محدا قد مات » ومن کان یمبد اله فإن الله حى لا موت . ثم تلا هفه الآبة : 


(۱) نوع مي ثباب الین . 
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( وما مد إلا رول قد حَات من قَبله الرسل أفإنْ ماث أو قفل اقلبتم مل 
ايک ومرن نة اب على عقبيله فان بغر“ اله شیا وسیجز ی اله 
الشاکرین ) . 

فو الله ا-كأن الناس ل بمهوا أن هذه الأبة نزلت » حتى تلاها بو بكر 
بومأشدة . 

وأخذها الناس عن أبى بكر » فما هى فى أفواهمم . 

قال آبو هرررة : قال عر : فو اله ماهو إلا أن مەت أا كر تلاهنا 
قرات © حتی وقمت إل الأرض » ماممانی رجلای » وعرفت أن رسول 
اله صلی الله علیہ وسل قد مات . 

عمر بروی قصة اختیار ی بکر 

قال عر : إن کان من خبرنا س حین ونی الله نبیه صلی الله عليه وسل ۔ 
أن الأنصار خالفو أا » فاجتموا بأشرافهم فى سقيفة بنى ساعدة ؛ ومخاف نا 
على بن آبی طااب وااز بير بن الموام ومن مممما . 

واجتہ المہاجرون إلى ہی بکر › فقات لاب بکر ٠:‏ عالت بنا إلى ]خوا نيا 
هؤلاء من الأنصار . 

قانطاقنا نۇ ېم . . حتى بام فى سقيفة بنى ساعدة . . 

فه۔ا حلسا مد خطیبہم » فأثنی على اله با هو له آهل ء ثم قال : آما 
بعد فسن آنصار ا . وكنيبة الإسلام » وأتر بإ ممشر الماجرين رهط معاء 
وقد و٩‏ دَأفة من قوم . 

قال عر : وإذام ,ريدون أن .محقازونا من أصلنا » وينصبو نالصي , 


(4) فعقرت : حيرت ودهشت . 
(۲) البافة ٠‏ الجاهة تأتي من البادبة إلى الماضرة ء 


— ۹A 


فلا سكت أردت أن اکل » وقد E‏ نفسى ١ا‏ قد أرتنى» 
أرید آن أقدمما بین دى أبى بكر . . 

فقال أو بكر : على رلك يا عر ء فكرهت أن أغضبه . 

فعکلم ؛ زهو کان ال منى وأوقر » فوالله ما ترك من اة أمجبقى من 
زو بری إلا قا لما فی بد ته » أو مثلما »أو أفض-ل » حتى سكت + قال : ما 
ما ذکرتم فیک من خير فأثتم له أهل » وان تمرف المرب هذا الأ إلا لمذا 
الى من قربش » م أوسط المرب ذسبا ودارا » وقد رضيت لك أحد هذين 
الرجلين » فبايموا أيهما شم . 

وأخذ بهدی وبید الى عبيدة بن ال جراح وهو جااس بينةا : 

ولا کرہ شب ما قال رها کان واه أن أقدم فتضرب عاقی 
لایقرینی ذت إلى إٴم › أحب إلى من آن أتأص على قوم فیہم آبو بكر . 

فقال ئر من الأنصار : مذا آمير » ومنك أمير مر قرش . 

كال : فك الط » وارتفدت الأصوات » حتى رفت الاختلاف . 

فقلت : اط بدك با بابر » فبسط ده » فبايمته » ثم بابمه الا جرون تم 
أيه امار . . , 

مر يعتذر 

عن آنس بن مالك :1 بوبم أبو بكر فى السقيفة » و كان اذد » بجلس 
أو .بكر على امبر ء فقام عر فةكلم قبل أإى بكر . 

غمد اہ وآثنی عل۔ہ با ھو ھل › ثم قال : آیہا الداس › نی قد کیت 
لٹ اکر انامس مقالة ما كانت » وما وجدتہا فی عاب اه » ولا کانت :عدا 
هېده لی کرسول اه صلی الله عليه وسل » واکنی ق دکدت ری آن زول 


(۱) زورت : أآمددت وحسات . 


~4 


ال صلی اللہ علیہ وسل س در امنا . . . یکون آخرنا! . 

وإن الله قد آبتی فیک کدابه الذی » هذى الله رسوله صلى الله عليه 
وسل ٤‏ فإن اعتصدتر ٭ هدا کر اله لا کان هداه له . 

وإن الہ قد جع اسک على یر ۶ صاحب ر سول اہ صل الل علیہ 
وسل » ثانى اثيين إذ ها فى الذار » فقوموا فبايموه . 

فبابع الناس أبا بكر بيعته العامة ؛ بعد بيمة السقيفة . 

لست جخ 

م تکلم اہو بكر ء خمد اہ وآثنی علیہ بای هو آهل › م قال : أما بعد 
یما الناس؛ فإنی قد ولیت علیک » ولست مخیر ک » فان خسنت فأعیدوی ٤‏ 
وإن أسأت فقومو » الصدق أمانة » وال-كذب خيانة » والضميف فهك 
قوی عندی حتی ارح علیہ حقه إن شاء اللہ › والذوی فیک ضمیف عندی حقی 
آخد الق مب ان خا آل 

لادَع قوم الجهاد فی سبيل اث إلا ضر بهم اله الل . 

ولانشيم القاحشة فى قوم قط إلا عَم اف بالبلاء . 

أطيهوآى ماأطه ت الله ورسوله » فإذا عصيت اف ورسوله فلا طاعة 
e‏ 

قوموا إلى صلا ,رک اله 

[إعداد ا لجدالشر ف 


فلها بوبم آبو بكر رى اله عنه » أفبل الناس على جهاز رول الله صل 
عليه وسل بوم الثلاثاء . 

فأسند على بن آنی طالب رسول اه صلی اوه عایه وسل إلى صدره » وکان 
الما س والةضل و م بقلو 6 مه ٠‏ 


حه ١لا‏ سه 


وگان آسامة بن زد » وشقران مولاه + ها افذان بصبان للاء . 

وعلل' بس4 ء قد أسنده إلى صدره » وعليه یه ,ندل که ٠ن‏ وراه » 
لافضی بیده إلى رسول اله صلی اه عليه وسل . 

عل بقول : بای أنت وأى » با أطيبك حي وميقاً . 

و بر من رسول الله صلی اله علیه وسل شیء مأ ,ری من امیت . 

فلا فرغ من غسل رسول الله صلی الله عليه وسل كفن فى ثلاة آثواب . 

صعارین» ورو حبرت » آدرج فيه إدراجا. 

الصلاةعلى رسول أله 

فنا فر من جه-از رسول الله صلی اله عليه وسل ,وم الثلاثاء »اوضع 
عن سررره فی بیته . 

وقد کان سامون اخدلفوا فى دفبه » فقال قال : بدفده فن م سجده ' 

وقال قال : بل ندنه مع آعحابه . 

فقال آبوبکر : نىمەت رسول اله صلی اله عليه رسل بقول : « ماقبض 
نې إا دفن شش 

فرة۔م فراش رسول اله صلی اله علیه وسل الڏی آوفی عليه » فر 
ه ته . 

م دخل الداس على رسول الله صل اله عليه وسل »> صاون عليه أرسالا 

دخل الرجال » حتى إذا فرغوا أدخل الاساء > حتى إذا قرغ النساء أدخل 
الصدوان . 

ور الباس على رسول الله صلى اله عليه وسل أحد . 


. نسبة إلى حار » وهي بلدة من بلاد اين‎ )١( 


فى لا ال ربعاء 

عن اة قات : ماعلا بدفن رسول الله صلى اف عليه وسل حتى سما 
وت الاحى من جوف افيل من اة الأرباء . 

وکان الذین زلوا فی ۶بر رسول الله صلی اله علیہ وسل › على بن آبی 
طالب » والفضل بن عباس » وم ن عباس» وشةران مولی ر سول ال صل 
ا عليه وسل. 

EER‏ لە لی ن آ ی طااب : باعلىآ نشدك بالل ء وحانا 
من رسول الله صلی اله عليه 1 ؟ 

فقال له : الزل . قزل مم القوم . 

وق دکان مولاه شقران - <ین وضع ر سول الله صلی الله عليه وسا فی 
حە ره وبنی عليه قد أخذ قطيفة » ةد كان رسول اله صلی 2.۱ عليه وسال 
باڊسها وبفترشما » فدفنما فى الةبر > وقال : وإطه لايابممها أحد بمدك أبداً . 

قال ابن عباس : ب٥ث‏ رسول الله صلی اه عليه ولم لأربمين سفة» 
فكث ء-كة ثلاث عشرة » ثم أ بالمجرة ؛ فماجر عءشر سين ۽ تم مات 


وهو ان ثلاث وستین . 


(r) 


. . مان فرغت من 7أليف هذا ال_كتاب » حتى وقع فى بدى ع-دد من 
إحدى الجلات الشم رة » التى تصدر فى القاهرة ء ووجدت فيه مالا >كا ا 
کان ۵ی على »يماد ۰ 


قرأت فيه مقال؟ بعنوان : « السيرة النبوية لابن هشام ٠‏ 2 


قال فى الةال : 

« تتمثل حيو بة اله-كر الإسلامى ونشاطه قى تلك الثر وة الف خمة من 
الكةب التى أخذ المؤ لون الإسلاميون يكته ونما مفذ أن بدأت نضرم المةلية 
فى الازدهار فى القرن اله_انى رى ؛ وااتى سابرت ركب المضارة طوال 
العصور » وخلرت آثار المبةربة الإسلامية فى الفقه والتشربم » والغة» 
والأدب » والد اربخ والرحلات والفاسفة والطلب » وساثر فروع اله ل الى 
عرفتها الإنانية إلى اليوم ٠‏ 

و تاز الكنبة الإسلامية ءيزة ل تتوفر اسواها مناا-كتبات : ذ#ك آنا 
تمد إلمامما وعوذ<ها من كتاب ”ماوى خالد » عرب ها الأثل فى البيان » 
وفتح آمام أسحابها آفانى الءرفة » ووجمم إلى الدرس والبحث ء فا هو إلا أن 
استةرت الأو ضاع فى عالمهم الواسم الجديد حتى عكفوا على دراس انم م فى شفف 
وجد » وحتی سا | سبل الاح مص فى موادينم ا » واظءوا طرق جم 
الملومات فما » وأخذو! أ تفم بشىء من النقد لا عءمون » فل يذه الرن 
انى المجرى حتى كات لمضتمم الفأليةية قد بدأت تؤنى ارهافى صورة 
كةب لازال - وسءظل - عاد الباحثين فى افدراسات الإسلامية واامر بية . 


— = 


ومن المار الأولى لدلك النرضة كةاب « السهرة النبوة » الذى نه اله 
اليوم تیا دصاحب « ااسيرة صاوات اف وسلامه عايه › ومتاأبءة ارخ 
الرمنى للهكةبة الإسلامية » واعزاز) بكةاب إسلاعى قدرم شا ركت «مصر» 
فی فضل تأليفه . فالكتاب ثل جهود مالين من الدابقين فى تاربخ « اة ازى 
والسير » :أح_دها > مد بن إسعاق ادى الذى وق فى منتصف الةرن 
الان لامجرة » والثانى عبد اللائ بن هشام المهافرى الأعرى الذى وف ععمر 
فى أواثل الةرن الثالث » ذأما الهالم الأو ل فقد جمم مادة السهرة مر الأخيار 
والرواإت التى كان بناقاما مجتمع « الديدة » ومفغاما رواتما اومحدئوها » 
وأضاف إلىذلات ماجهمه أثناء زيإرته « للاسكندرة » وسماعه من أهل ا لديث 
بها » وأما المالم الثانى - وهو ابن هثام _ فقد أل فہہا پد التفظے والتالخیص 
والبقد : فأفتصر من مادتها الواسمة على ما كان خاماً بسب الرسول صلى الله 
عليه وسل ؛ ٤‏ ما کان مخصباً على سيره وحی-اله وغزواته › تا رکا دض 
ماأورده ابن إسحاق ما لیس لار سول فيه ذكر . ولا/زل فيه من الةرآن ثىء 
ولادعت إايه ضرورة التفسير والاستشماد . مهملا بض أشمار رواها این 
إسحاف وشكهو فى سحة نسبتبا إلى ابا » مستقصياً مض التفاصيل عا جمه 
آمداء إقامته قى مصر . 

وقد آبى أهل للغرب الإسلامى إلا أن يأخ-ذوا بتصيمم من <-دمة 
سيرة الرسول » فانتدب عام ضر رر من علءالہم - هو « عبد الرحمن السمبل » 
اذى عاش ف الةرن الاس الجرى - لكتاءة شرح ءلى سيرة ابن هشام 
#-اه « الروض الآنف » وجم ماده كا يقول من أك من مالة وعشرين 


#اسكتاب الى بين أيدينا إذن ثل عصول رام صراحل فی ال۔ارخ 


—Yo— 


وء الل صاوات ا عليه » الأولى صرحلة الابقين الأواين من حفاظ 
اليرة ومدونى محفما من أمثال « عروة بن اازبير » « وابن شماب الزهرى» 
والثانية : مرح المع الثامل لأخبار اليرة وکل مايتصل جما ممن تاريخ 
وقصص وأدب على يد « ابن إسحاق » » والثالئة : سم علة التدظ والتلحيص 
على بد « ابن هثام » وتلك الراحل الثلاث تشمد عا كان لفدكرى الةر نين 
الأولين من المحرة فى المدينة ومكة والبصرة ومصر من عنابة بسيرة رس وهم 
ومجم مادتہا وحیصم| ووضەما فی مکاما من حاقات القاربخ الإسلای . 

أما الرحلة الرابمءة فى صحلة الشرح والدفسير التى ذهب بفضاما أهل 
الغرب الإسلاى . هذه الجبود التتابمة أ نمرت صم جما هاما فى سيرة الرسول 
اعتمد عليه اأؤرخون الإسلاميون خلال الممور ء کا اعتمد عليه تابنا 
الحدأون من أمثال « طه حسين » و « الءقاد » و «هيكل » و « الحکے»› 
فی تارمم اة الرسول أو عايامم أمبقربته » أو عرضهم اس-يرنة فى قااب 
قصصی جدید . وقد أدرك الفربيون قيءة هذا الكتاب منذ القرن اللاضى 
فترجوه إلى بمض انات مكالال_انية › وطبموه صراراً وأضافوا ليه الةمارس 
والتلية‌ات وبقوم الآث مستشرق إجليزى ممروف بترجة الكتاب إلى 
الإجليزية وقد أوشك على الانتباء من مممته . 

ومة-ذ عشرين سدة مضت قم ثلائة من الباحثين المصربين بإعادة طبع 
الميرة الذبو بة لان هشام > فقوا وقاباوا بين اخم الطبوعة والطوطة 
وضبطوها ووضموا فارسما » وبذهك سماوا على الة-ارىء العربى الم دبث 
دراستها والرجوع إلبما . 

ال كعاب يبدأ كا قان بإبراد أدب الرسول ميذ « إسماهيل » مبرزا صلة 
مصر بهذ السب من طربقى « هاجر» آم إسماعيل تى زشأت فی «داتا مر » 


— ۷ 


ومن طریق « ماربة » التی تسراها الرسول فولدت ل ابن |,راهے › وروی 
ا أت فى صميد مصر » وذ .كر الكقاب مض الأج___داث والغاو اهر 
الأشمورة فى تاريخ ال جاهلية كةصة سد مأرب > واعتناق ( بم ) ملاك ان 
النه-رانية » وقصة أعحاب الفيل وخيرها ما وردت إلى الكثير منه اشارات 
فى الفرآن » وهو فصل فى إمض هذه القصص تفصيلا أفادمنه من جاء بء_ده 
من المةسربن والمؤرخين : كااذى فء-ل فى قصة « الفي-ل » إذ بدأها من غلبة 
أبرهة على الين » وبذا# الكنيسة التى أراد أن يرف إام-ا حج المرب » 
وعزمه على هدم الكمبة بيت الله الحرام » وما کان بڍنه و بين عبد الطلب من 
لقاء وحديث ء وما وقع لاأرهة حین هيأ فيه وعباً جیشه » وتيا ER‏ 
وما حدث #لجيش المغير » إذ أرسل اله نه-الى عايمم يرا من البحر أمشال 
الاطاطيف والبا-ان » م مكل طائر منها ثلانة أ حجار دقاق ماما » لا بصيب 
مم ااا إلا هلاك : ل#رجوا هاربين ببتدرون الطربق الذى منه جاءوا 
وراحوا يتسافطون هدا وهناك وأصيب « أرهة » فى جسده فأخذ ينر . 
وذ كر « ابن إسحاق » هنا أول ما ربت اللصبة والجدرى بأرض المرب 
کان ذلاك العام . 

فما مث اله تمالی دا صلی اه عليه وسل کان مما عد اله على قریش من 
نعمته ماهم وفف له مارد علهم من أ الحبشة فالزل فى ذلاتك سورة الفيل 
ومر الكتاب فيفسر ألفاظ السورة . 

وبروی ان إسحاق فى آخر هذه القصة عن عالشة رضى الله عنما آنا 
قاات : امد رآيت قاد الفيل وسالسه عك أعيين مقعدين بستطمان الاس تم 
بورد ماذج ما قيل مرن الشمر فى هذه المحوادث بعضه لأمية بن أبى المالت 


ومضه اشمراه إسلامیین کاافرزدق وان قيس . 


El Û ıl aT 


هذه الدةاصيل لما أساسم! التدار نى » ومن الراجح أن الةم ص قد اختاط 
فیا بالة-ار بخ » ولكنا على أبة حال تفيد الباحث ف التفسير وف )لادب 
وتعطى صورة من أحداث البيثة الهربية فى المرحلة التى ولد فما الرسول صاوات 
الله وسلامه عليه . م بستمر بنا الكتاب فى تتبع الذسب النبوى من « معد ) 
إلى « مد » وبمطينا معام من نشأته » وخروجه مم عه أن طالب فی مجارته 
إلى الام » وما كان مذا ارکب من اص مم « عیرا » الراهب ؛ وما نصح به 
الراهب أا طالب إذ قال له « ارجم بان آخيك إلى بلده واحذر عليه المود. 
فوالله لن رأوه وعرفوا مغه ما عرفت ليبفنه شرا » فإنه كائن لابن أخيك هذا 
أن عط فارع ه إلى بلاده » » ويتتاول الكتاب الأح_داث التى تتصل 
ا ب « الةحار » التى اش-ترك فبها وهو فى حوالى 
الامسة عشرة من #ره . ٤‏ بقص عاي| اص خرو جه فى جارة خدة إلى الشام 
وزواجه مما وهو فى سن اللاامسة والءشرين » وحديث « دة » بثانه مع 
« ورقة بن وفل » وبثاء الكمبة واخقلاف قربش فيمن يضم الجر الأسود» 
I e CR‏ الكمبة قبل البمثة فى مرها 
e TEA‏ » وما سبتى البمثة من آمور وظواه ركانت كالطلام ها ء 
وإلى بعضما أشار الفران الكرمم . أما سيرة ار سول من أول البمثة فال كتاب 
يقبدم م ہا مصلا جاربا على نستى المحوادث والفزوات وتابمم| وما زل فى 
کل حادلة من قرآن › وما قيل فها من شمر » ومن اشترك فبها من الأشخاص 
وما ر عن الرسول فبا من قول آو عل ؛ وما صاحبيا من الشريع 
والح كام » وما لابسما من الود والمواثيتق » وها جل الرسول وأحابه 
وأنصاره فبهامن ضروب البدالة والإقدام » وما امجن 4 األون آعياة 
من بلاء أو هزبة » وما وضع الرسول من الأسس والةواعد لادولة الإسلامية 


۷ 


اج-ديدة » وما رسے ھا من اللطط الستقبلة » التى ولى تففيذها خلفاؤه من 
ب«ده . وهكذا جد أنفسنا أمام سجل واف طياة تلاك الشخصية الهظيمة » التى 
ت وجه التاريخ » وأخر جت مالم حضارة إندانية راقية تقوم على دعام 
دة والمعرفة والفضيلة والأخوة » وه-ذا السجل بستمد ماده من مص-در 
7 الباطل من بين يده ولا من خلفه وهو القرآن » ومن الأخبار 
التارخية والةصصية والأدبية التى حةظم| الرواة وتناقلوها » حتى أ وصاوها إلى 
عهد التدوين والةأليف » وكاب السيرة النبوبة على هذه الصورة ىء ف 
نظرى - أداة من أدوات التربي-ة الإس-لامية الاجحة الى و ف 


ETT TTT TT 
من جديد عرضا منظا » يناسب تة-كير المصر الاضر » وبربط بين بض هذه‎ 


النواحى والبمض الأخر » وب-دها لأن تكون غذاء صالى] لماطفة الشباب 


الدينية وممارفه القار ية وذوقه الأدلى » . 


sS 
هذا هو المقال “ ويشاء الله سبحانه أن بنشر فى الوقت الذى كنت قد‎ 
. فرغت فه من تالف الكتاب‎ 
إن الكاتب بى تقر بره فيقول : « وكةاب ااسيرة النبوبة على ه_ذه‎ 
الصورة ىء - فى نظرى - أداة من أدوات التربية الإسلامية الناجحة ؛‎ 
. . طريقة محببة » جم بين القرآن » والة-اريخ » والقصص » والأدب‎ 


م عى فيةول : « و كل ما حقاجه أن قوم باحث _ حديث - فيءرضما 
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من جديد ؛ عرضاً منظا بسب تة-كر المصر الاضر » وبرط بین بض‌هذه 
الواحى والبمض لاخر » ويمدها لأن تكون غ-ذاء صالا » لماطغة الشباب 
الدبنيه » ومهارفة التار وذوقه الأدبى » . 

هذا هو ةر ر ال دكتور خاف الله عن سهرة ابن هشام » وهه هی امال 
التى يأمل أن ةما له باحث حديث . 

وهو تمن نادار ی شی ٤‏ حن قرات سو ابن عقا ۔ . ملت ی : 
لاذا لا أقوم بإخراج هذا الكتاب النفيس الكربم » إخراج) بناسب عةول 
عصر القضاء؟ . 

لاذا لا أعرضہا عرض حديتا » ايتا » بيد عن الحشو والاسترسال ؟ 

لذا لابطلم شبابنا » على حياة رسول الله » القيةية البميدة عن الأهواء ؟ 

کیف مال بین جیانا الصاعد » وبين رسول اله ؟ 

تا لله لأفصن على الاس قصة رسول الله » بيضاء لا عوج فبها . . . 
وكذت أشمر وأا أفوم بذاك الءمل »آن كل نان فى هذا الام يشر نةس 
الشءور الذى أعانيه . 

كنت أحس أن من الإجرام أن تظل لك الكنوز الغوالى » مطمورة » 
مقبورة » لا بصل إامها إلا أه-ل البحث والفس . . . وإلا من له صبر على 
مصاحبة الكةب القدية . 

إن ذلاك الور حب أن مخرج إلى الاس » ليشع إشماعانه المالية » على 
قلوبهم » وعقوم » وکیانېم . 

فلءلى أ كون قد حقةت آمال#ت يا دكتور » وحققت آمال الجيل الصاعد» 
إخراجاامكتاب على هذه الصورة» التى مم بین جلال القديم » و جال الحدیث . 


۰ 


ولمل الكتاب بوصفه الذى بين أبدينا ء وسكون فيه مابرطى نةوسةا 
جيم رجالا وساء . . . من صدق فى الأداء وفن فى القمبير ؟ . 

وأا أشعر عن بقين أن الكةاب جاء سلا » ميسورا » جيلا . . 

وماذا وراء الال ء وااسمولة » والتسير ؟ . 

فا جد لل الذی هدانا ذا ء وما کنا لدی لولا أن هدانا الله . 

ذ#ت أن رسول الله صلى اله عليه وسل » شىء لا بستطاع الإحاطة به علا 

وڪيف کن ابشر آن حيط جحمد صلی الله عليه وسل ؟ . 

کف .- والفاسش دوت ق کل ىء . 

دونه فى امل ء فى انلتق » فى الصنات » فى أساوب المي اة » فى الةم م عن 
اه ء فی الاستقامة على س الله فی کل شىء حن دون رسول الله . . 

ق بعکم الأدنى عن الأعلى » أ وكيف يتكلم الجامل عن الما ء 
آ وکیف ری الأعى شماع النور ؟ . 

وکن الى ينہنى أن يعقر داعا » آن عظمة اسان ما » لا غنم الناس 
أن يقولوا قوم فيه » ولو کانوا م دونه مقا . 

ولو أنا وقةنا تتطاع إلى رسول الله ثم تقول : مالنا من سبیل إلى قم 
ذلك الرجل » فالأولى لذا ثم الأولى » أن نصمت . . . لو آنا فمانا هذا 
a‏ 

لأن ا تمالی سنا أن نڌبم رسول اه » واقپاعه صلی اله عله وسل ء لا 
بقن إلا بالإلمام يانه صلى الله عليه وسل . 

فن ل يعرف حيانه صلى الله عليه وسل » لإ بستطم أن يقبعه » فى صف يرة 
أو كڪبيرة . 
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فنحن مأمورون من الله عثرفة رسول الله » لأن هذا هو الطريبتى الأوحد. 
لا تباعه فى أمور الياة . 

ومن هنا يازم أن .تکام عن رسول الله » ولز م نکن فی مةام رسول اه 

وف هذا المصر . عصر القضاء . . يث قف الإنسان مذرورا بشه ء 
منکراً لله » ره الذی خلقه . . 

فى هذا الممر نشتداللاجة إلى رسول الله » لأنه هو ألهور الذى يكشف 
أمامةا حقائق اللياة . 

وها هو الإنسان المحديث » بملمه » وذرته » وصوارخه » وسفن فضائه » 
وكل فتوحانة الملمية الرائمة » بةف حار بأل : وللكن أبن الحقى من وراء 
هذا کله ؟ لقد انفتحت لنا آفاق الماء » وسقطت أمامنا حجب الادة » وأصبح 
الكون آداة طيعة فى أبديةا . . . واكن ماذا وراء هذا ؟ 

إن هتاك شمورا ماحاً » يدق بعنف على قاب اللإنسان الحديث » وبصيح 
به : ماذا وراء الفاق » وماذا وراء الظواهر » وماذا وراء المادة ؟ 

. . . ولا أحد يسقطيع أن بحيب على تلاك الأسثلة إلا رسول الل . . . 
صلی الله عليه وسل . . . 

د . . وده . . هو الذى بستطيع أن بتقدم » وجيب على أسثلة 
البشربة فى عصر الفضاء . 

نمم .. هو صاحب هذا الةام . وحده » دون الاس جمي) . 

ولو بعث فيهم الآن » لقال لم : تعالوا يما ای :ال کار ١‏ غر 
التتكنولوجيا . . . مأهذا الى منه آء«بون ؟ . 

وآن سفينة الفضاء » و رحا فى الفضاء » مها ارتفعم عن‌الأرض‌وءها 
کان عدد دوراتګ حول القمر . . . بل آبن آتم ولو وصاتم إلى الکو اکب 


کاہا ٭ وازاتم ہہا ء وتنقاتم بینہا . . این اتم ولوکان هذا الک ء من رحلة 
الإسراء والعراج ؟ 

لقد كانت رحا الإسراء والعراج » أ كبر رحلة فضاء عرفما الإنسان » 
وبهرةم| إلى وم القيامة . 

ةد خرح محد _ صلی الله عليه وسل - من فراشه إلى بيت القدس ليلا » 
ثم عرج به إلى السماء ادنيا » فالثانية » فالثالثة » فالرابمة » فالمامسة » فالسادسة » 
فالسابمة . . . ث کان قاب قوسین أو آدنى . .ثم أوحى ره إليه ماآوحى 
ورآی من آيإت رهه الكبرى »ثم عاد إلى بيت المقدس »ثم إلى مك »> حوث 
عاد إلى فراشه » وهو ل بزل داف 1!! . 

فى لظة تم هذا لحمد - صلى الله عليه وسل - . . وف هذا الزمن القليل 
عبر السماوات » وما وراء المماوات » وشبد للشاعد اله-لى ء حت التقى بره › 
وفرض عليه فروضه » م عاد إلى الأر ضكرة أخرى . . 

فمل ب#صور أن ترتقى رحلات الفضاء إلى هذا المقام ؟ . 

الم لا... وهذا هو الفارق بین حد صل اله عايه وسل وبين هؤلاء 
المجانين » الذين به رتهم أعاجيب عامهم » فطار طاثرم فى المواء »> ودارمادار 
بم-ا حول الأرض » ثم وقف مبمور وأعلن فى الهالم : قد درت فى الأفاق » 
والقت هذا الذى بسمى الله » فل أن ف 1 

اکن رسول اله » حين عاد من رحلة فضائه » م يةل کا قال هذا امجنون. 

كلا ولا آنكر وجود اله - وحاشاه - وإعا أصبح أشد سكينة ۵| كان ٠.‏ 
محدث الناس ٤ا‏ رأى . 

)١(‏ نعنى بذاك تصربح رائد الفضاء وماأعلنه ونقانهعنهوكالات الأنباء » من آنه )رر 
اله فى رحلته فى القضاء | . 
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م بقل #-د كا قال المذكور ٠.‏ وإغاتزل إلى الاس بؤدى إلبجم 
ماافترضه اله عام م . . خس صاوات فى اليوم واليلة . . وجمل يمل أسحابه 
کف بصلون ؟ 1 

ازل مد من رحلته شد إ عات بال » وأ كبر يقي 

زل يمان إلى الاس جيءا أن لا إله إلا الله . . أن اعبدوا ربک الذى 
alê‏ والذین من قباس . . 

من هنا اشتد الماجة إلى #د » ليرد إلى البشربة عقوها » وبميد إلمها 
صواما ٠‏ 

وعندما دشتد الظلام »> امس البدر ٠‏ 

إن البشربة م تسكن روما من الأإم » فى حاجة إلى رسول الله » مها فى 
هذه الأيام . 

حن فی عصر ,عوج بالفتن م وجا . : نظام مادی » حو من آلف مليون 
إنسان » مخضم . 

الكةلة الفربية » عالم عزقته الأوهام ء والطامم » لايرف الله » إلا من 
خلال مغظار الثالوث 

واله-ا) الإسلاعى .. هو الآخر .. غارق إلى آذانه فى الللافات والءم‌ بيات 
N‏ 

هذ هو الما الآن . ٠‏ . ماين مةرور رل4 ْ ومغتون مله » أو مدن 
TT‏ 
فا أشد حاجه الا الآن إلى تمد » رسول الله صلى الله عليه وسل . 
البشربة ريد أن تمرف مدا » وهو ينادى : لا إل إلا الله . . 


إسممما الشرق »› امل رر جم و 


— (A 


وبسهمما الفرب . .: لمل بصحح عقائده ... 

ويسمەما المسهون » لملهم بتحدون » وین ذون خلافاتېم › ویتجهمون 
حول رسوهٰم . 

الما کله بنادی : آین ۶د ؟.. آین رسول اه ؟. 

فىكان لرام .. أن نؤدى ذلك الواجب » وأن نتقدم إلى الناس كانة » 
وحن نةول : هذا مد .. هذا رسول اله صلى اله عليه وس !!. 
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مقدمة الطبعة الا نية 


:ا قىل الىعثة ؟ 
ماذا قىل | . 
می واد 
. ۹ 

8 ى 2 

ءوده ل 2 

ودد ااطاب كھ 

أو طالب كفل 

وى ازالب 

الأمين 

ى حرب الفحار 
- : 

حتکون ايه 


بدء الوحی 

أول من آمن 

فقور الوجی 

يدابة فر ض الم ااة 
آول من آمن من 
أ و طالب يقاجهما بصليان 
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إسلام زيد بن حارنة 
إسلام آبى بكر 
الابةون الأولون 
الجمر بالدعوة 

أول 2 ف الإسلام 

بدء الصراع 

لو وضو االشەس فی ینى؟ 
اسل إلهنا ابن أخيك ؟ 
ماذا نقول فى محمد ؟ 
إيذاء رسول اه 
إسلام رة ! 

عرض الدتيا على رول اه 
بمألون عنه الود ! 
أول من جهر بالقرآن 
القعذيب بعد 

A 

صبر؟ آل یاسر 

أو جل يتولى الجرعة 
المجرة الأولى إلى المبشة 
النجائى ررض اساي مم! 
إسلام عر بن الطاب 


مةاطمة نی ماش ونی اأطأاب 


عودة الم أجرين 

نقض أأصحيفة 

الصديق 

نطور الصلاة 

وقاةخدحة وأبى‌طااب!! 
قصة زواج عالشة 

قصة زواج سو دة 

زقاف عاش 

1اا روج سودة ؟ 
لاي نةا .ر 

حتی الطاثف ... تؤذی رسول ا !؟ 
اجن إس2»٠ون‏ 1 

إءرض سره على القبائل! 
بيعة العقبة الأولى 

بيمة المقبة الثا نية الكبرى 


المجرة 
کی ف کانت أذحرة 


وصوله إل المدءةة 

بداء مسجد ر سول ال 
بدء أل:ظطا 
2 


يۇاخى بین اماج رین والانصار 


رقم المغحة 


۷۹ 


۷۹ 
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ر المةحة 
کف کان الأذان ۸۰ 
بده عداوة الود وظمور الفاق ^١‏ 
إسلام عبد اله بن سلام ۸۱ 
متى حوات القبلة ؟ Ar‏ 
فرض رمضان وزكاة الفطر A٤‏ 
غزوة بدر العظمى 
ك ات التررة؟ AY‏ 
مشیر آعا ه ۸۸ 
سواوا روا :> ۸۹ 
بزل على ری ال مہاب ! ۱ 
بناء المريش ۹۱ 
بدء المعركة ۹۲ 
اأبارزة ۲ 
أول قتيل من !سين ۹1 
الى عرض أاءه على القتال ۹٤‏ 
ذول الم ركة ٥‏ 
NU‏ “۹ 
غزوة ب ضلم ۹ 
غزوة ادويق bh‏ 
غزوة ذی أَمّر 
غزوة الفرع من محرأن 


حصار بى قينةاع 2 


مرب زد بن‌حارثة ۱۰۱ 
مصرع كەب بن الأشرف ال+ودى 0 
غزوةأحد 
اذا كانت اأمرکة ؟ 0 
ةشير الشعب ۱۰۹ 
وینزل مى رأی‌الشمب ! ٠۰٦‏ 
الروج المعركة ۱۰۹ 
اقتاء ۱۰۷ 
مصرع رة ! ۱۰۷ 
رأة تقاتل دون رسول الا ۱۰۹ 
أروع أمثلة الفدانية ا 
مأذا تصمون بايا بمده ؟| ۱۰۹ 
هذا رسول ا ۱1۰ 
آین مد ؟ ۱1۰ 
هند مثل بحمزة ! ۱۱۱ 
اتماء المركة 1۱۱ 
أن أصاب عثلات آبدا ۱1۲ 
ادفنوم <یث صرعوا ۱۱۲ 
فاغمل رسول الله ؟ ۱1۲ 
إرهاب المدو ۱1۴۳ 
عزوة اللخندی 


بوم الرجمم ۱1۷ 
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مەر ع أربمین آخرن ! 
ومحاولة لاغتيال رسول ا ! 
إجلاء يهود بى النضير 
غزوة ذات رقع 

ألا أفتل اک مدا ۴! 
غزوة بدر الأخرة 

غروة دومة الجادل 

غزوة الحادق 

غدر الود 

إن المرب خدعة 

غزوة بنى قربظة 

ا إخوان اقردة ! 

وفاة سعد ن مهاد 

شېداء م الیدی 

معرع سلام ن آی الفیی 


لام عر و ن‌الءاص وخاد ن الواید! 

زواج أ حبيبة بذت آی سنوان 

زواج زبنب بات جحش 

ازول لجاب صبيحة مرسما 
E‏ 


غزوة بی ليان 
غزوة دی فرد 


1Y 
1۷ 
۱۳۴۸ 
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اير جن‌الأعز مما الآذل 
زوا جه جو رة بفت الرث 
حدرث الافك 
آبشری عاش ة 
عرز وة الديبية 
هة اأرضوان 
عر برفض الصاح ! 
أهدنة 
ان سفیر فرش بآنی ملا ! 
شمود الماح 
بحلل من إحرامه 
رول سورة الفتح 
امار الأولى لصاح 
امات الہ اجرات 
دموة ملوك الأرض إلى الإسلام 
قصة قير 
ماذا فى الكداب ؟ 
قم کسر ی 
عة الةو س 
) غزوة خير 
ال أ کبر ٤‏ خربت خیبر ۰ 
افتتاحج امون 


۲ 


مصرع يار المودى 
بول على بن نی طالب 
اسقسلام خیبر 
دس الم ل 
حصار وادی الةری 
يذامون‌عن صلاة البح ! 
النساء بشت ركن فى الذزو 
فر ا 
المودة من يبر 
عمرة القضاء 

زواج ميمولة بن ال حارف 
ربش تطاب إايه الرٍ يلل | بل 
عرو بن الماص اتی مسلا ! 
خالد بروى قصة إس-لامه ! 
غزوة ەۋ 
۰ من الروم ! 
هذه مى بطولة جمةر ! 
الشميد الثالث 
خالد أخذ الرابة 
CE‏ 
غر وة ذات اللاسل 

فتح م 


أسباب فتح مك 


رم المفجة 
۹ 
۱۹۹ 
۱Y۰‏ 
Y۰‏ 
۱۷۱ 
h4‏ 
{YY‏ 
وا 


\Y۲ 


1۷۸ 
۱۷۸ 


۱۸۱ 
1A 
\A4 
\Ae 
۱۸٦ 
۱A٦ 
۱۸٦ 
AY 


1AY 


۱۹۱ 
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أبو سفيان فى الديدة 
الس بالتہبئة 

کاب إلى قریش 
اروج فی ره‌هان 

قصة إسلام المباس بن عبد المطلب 
قصة إسلام أبى سفيان 
عرض ابش 

هید تأخذ بثار به ! 
التواضم له 

رتبب ابمبش 

خطېته وم فج مك 
هال منعانەك با عان 
کیف. کل البیت ؟ 

جاء الم و زهت الباطل 
إن الل جرم مك 

ماذا فم ؟ 
سراي داجو إلى الله 
اام ارا إليك 
خالد يهام المزى 

ايام لر كه 

غزوة حنېن 

لمزة 

انا رسول اه 


شمان لعل مك 


أن سپا الاس ؟ 

الآن حى الوطيس 

صداز افطاف 

رسول ال أول من رى المنجنیق 
باو ج أحب إليج م أموالک 

إسلام مالاك بن عوف 

توزیع قیء هوازن 
الؤلفة اويم 

الهم ارحم الأنصار 

المودة إلى المد.ية 

غزوة تبوك 

اللہم ارض عن ان 

لاأجد ما e4‏ عليه 

د للك 

ل تداوا بیوت الذبن موا 

رحم الله آبا ذر 

آمان لأهل أ 

إتك ستجده بصيد البقر 

ممحد الفرار 

الغلابة اإذبن لهو ۱ 
e‏ بن مالا ,روی قصته 
ثقيف بدخل الإس-لام 

بده ير الطأغية اللات 


أ وبکر ج ااناس 


AF 


AY 
۷ 
۲۱۸ 
۲1۸ 
۹ 
۲۹ 
° 
۲١ 
۲١ 
۲ 
YY 
۲۲۸ 
۲۲۸ 
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عام ار فود 

وغد بی £ 

نا ابن عبد الطاب 

عدوم الجارود 

مسيلمة الكذاب 

وفد طلی. 

وال ما هذا لاك 
هر بن معد بكرب 
ما بال هذا ار بر ؟! 
ملوك هر تبث رساما 
الروم بص-أبون فروة 
إسلام ی الخرثب ن كەب 
الرسول:بەث ام اء از اة 
كقاب مسياة الكذاب 


حجة الو داع 
می خرج الى ؟ 
کیف کا نت تلك الج ؟ 
اہم اشد 
المودة إل لادينة 
بث أسامة بن زيد إلى فاطين 


إلى الرفيق الأعلى 


Yor 


YoY 


~۹ 


رة المةحة 
وارآ اه YoY‏ 
امرض بيد ۲0۸ 
ینمی نفسه ۲0۸ 
أنفذوا بث أسامة 0۹ 
اسعوصوا الأنصار خيرا ۲۰ 
هن صدم هذا بی ؟ ۲1۰ 
بدو بالإشارة ۲۹۱ 
إذا واه لاعختارةا ۲ 
مروا آبا بکر فلیصل' بالناس لو 
فأب أ بو بكر ؟ ۲۲ 
ألنفلرة الأخيرة € 
بصلى وراء ى بکر 4 
إلى الرفيق الأعلى 4 
وال مامات ۲1 
ہو بکر مل رسول اله ۳ 
وها #_د إلا رسول ۲1٦‏ 
عر بروی َة اختیار آیی بکر ۲1¥ 
عر بعقذر ۲۹۸ 
آلست خير کج ۹ 
|ءداد الد الشربف ۳۹4۹ 
الم-لاة على رس-ول اف ۲۷ 
فى ليلة الأربماء ۲Y۰‏ 
خاة vr‏ 


موضوعات الكتاب ۲۸0 


